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ان تاريخ السودان لیس ملكا لشخص بعینه » انه تاريخ الشعب منذ أن وجد 
الانسان على الارض وتکون المجتمم البشری وشقت الشعوب طریقها تصار ع 
لمجموعه قوی الطبیعه لتبنی حیاتها الاجتماعيه ؛ وتتاضل کطبقات اجتماعیه 
لجعل هذه الحياة جديرة بالانسان بعد تحريرها من اعداء الانسان فى کل Ata yo‏ 
تاریخیة۰ فتاریخ الانسان هو فى مجموعه تاريخ صراع الطبقات - العبید ضد 
السادة و عبید الأرض ضد نبلانها - صراع الظلم و القهر فى الداخل وصراع 
ضد الغاز ى المعتدی ٠‏ 

ومن خلال هذا الصراع نمت المدنیات و الحضارة ؛ وفی نار هذا الصر CV‏ 
انصهرت آفکار البشرية فى بوتقة نشاطها الاجتماعی الدانب لتتبلور افکار العلم 
وتشیم آمانی الحرية وتهدی الانسانية فى سيرها الحثيث الظافر نحو فجر ها 
ا 

وتتيدل شروط الحياة الاجتماعیه وظروفها وتحل قوات اجتماعیه جديدة مكان 

أخرى مندثرة ويقفز المجتمع من مرحلة إلى مرحلة أخرى فى طريق التقدم ؛ 
وقافلة الناس البسطاء تواصل سير ها خلف روادها من أبنائها البررة کشمو ع تبدد 
عتمه الظلام الدامس بما يحملون فى عقولهم من فهم لمصالح قومهم وحب 
و اخلاص ونفان یفعم قلوبهم الكبيرة تجاه شعبهم وأرضهم ووطنهم - وسیان ان 
كان الناس عشانر أم قبائل ۰۰ شعوبا أو قومیات وأمم ٠‏ 

وما من شعب إلا وله تاريخ » وتاريخ الشعوب ila‏ بالصراع ما أجل حقها 
فى الحياة وفى الدفاع عن أرضها والدفاع عن حقها فى ثمار ما نتج من خيرات 


وتاریخ الشعوب طبقا لذلك حافل بالابطال الذين قادوها فى درب الحرية کفاحها 
المرير بقوة وصلابهة وصدق و اخلاص مستمد من قوة الشعوب وصلابتها 
وصدفها وإخلاصها. 

ولشعينا السودانی تاريخه وأبطاله » تاريخه الذى صفه ويواصل صفه 
وأبطاله الذين خرجوا من صلبه وورثوا عنه حبه لحريته وصلابته من النضال 
من أجل نيلها ولئن حاول الغزاة والمستعمرون طمس هذا التاريخ وجاهد البعض 
فى تشويه وجهه فان صفحاته الناصعه الباقية ما بقى شعبنا راسخة رسوخ التاكا 
ومرة وعميقة عمق الجذور التى تربط ترهاقا بقرشى ٠‏ 

ان طمس التاريخ وتشويه وجهه دونه ازاله الشعوب وذرها رمادا فى وادى 
لنسیان ۰ كثير من الناس ينكرون على شعبنا شرف الاصالة والعمق فى الكفاح 
من أجل الحرية ويجعلون من نضاله وتاريخه حاشية لسيرة هذا أو ذاك من قادة 
جيوش الغزو هذا أو ذاك من ساسة الاستعمار ويرسمون لابطال المقاومة كأنهم 
وحوش كاسرة بلا هدف أو فهم بلا قوى أو مصالح اجتماعية حتى أضحى تاريخ 
شعبنا ممسو LA‏ باهتا وأضحت حياة شعبتا الاجتماعية والاقتصادية ومقومات 
حياته المادية قضايا عابرة تتناولها أقلام المؤرخين بالإسهاب فى وصف رحلة 
الغازى أو سير الحملة أو مراسيم الحكام لجمع الضرائب إلى غير ذلك ٠‏ 

وحتى وقت قريب كانت كتب المطالعة المدرسية تحمل فى سطورها عن 
الجنرال غردون وعن كتشنر الذى فتح السودان وأدخل أسباب العمران وعن بناة 
الإمبراطورية البريطانية بل ويقف تمتالی غردون وكتشنر شامخين فى قلب 
العاصمة والمؤسسات العلمية تسمى عليها وشوارع العاصمة تحمل أسماء الغزاة 
الفاتحين وأترابهم الذين أذلوا شعينا وساموه العذاب٠‏ إلى أن وعى الشعب 
وادرك الغفوة التى كان فيها ناجع يغير ويبدل يبرز كينونته ومكانته ٠‏ 

ولعله من نعم الاستقلال علينا أن أتاح لنا الفرصة لنزيل الغبار عن تاريخنا 
عن حقيقة كياننا الوطنى لأن معرفة الماضى لا تقل أهمية عن بناء الحاضر 


er‏ اا 


و اعداد العدة للمستقبل ٠‏ علینا أن نعرف تاریخنا وتاریخ کفاح شعبنا من Sal‏ 
حريته للمحافظة على هذه الحرية وتطويرها ومواصلة بناء مستقبلنا فالو هم 
ماز ال ساندا بان النضال من أجل حرية هذا البلد منحت لنا لقمه سائغة سهلة لينة 
من غير عناء أو تضحية. 

والبحث هنا يتمم المحاولات الأولى لإلقاء الضوء على تاريخ شعبنا وكفاحه 
عبر القرون من أجل عزته وكرامته وسيادته على أرضه وخلف كل مقاومة 
يتناولها البحث قصة لتاريخ التضحيات الجسام التى قدمها الشعب من أجل 
حریته۰ وهذا البحث لا ينسج خرافات ولا يلجأ لخلق نماذج من قصة فنية بل 
يتناول واحدأ واحدا من المناضلين امتال عبد القادر ود حبوبة والفكى عبد الله 
وغيرهم من المناضلين ٠‏ 

هو لاء يضيئون تاريخ شعبنا وقضايا الحيوية فى كل مرحلة وهذا ليس سهلا 
لتاريخ شعبنا العريق ذى الحضارة القديمة بل هو تصوير لبعض أبطال المقاومة 
التى خاضها شعبنا ضد صنوف الاضطهاد و القهر التى حلت به٠‏ 

وقد وجدت صعوبة فى جمع المعلومات نسبة لقلة المصادر وخاصة فترة 
المقاومات الأولى فجميع ما كتب عنها لا يتعدى سطور قليلة فبذلت ما فى وسعى 
لأجمع المعلومات عنها على أن أكون قد توصلت إلى ما أسعى إليه وهو توضيح 
المعلومات للقارىء ليكون على بينة من أمر تاريخه فالشخصيات التى كتبت 
عنها شىء بسيط أو قليل لها أهميتها التاريخية فقد كانت هی الشعلة التى أضاءت 
الطريق فى سلك المقاومة ضد الإدارة البريطانية ٠‏ 

وقد اخترت هذا البحث Slay‏ القوى بأن تاريخ شعبنا حافل بالقصص 
والتضحيات الجسيمة التى كنت أريد معرفتها بالكتابة عنها وفعلا تم لى ما آردت 
فقد أدركت أشياء كنت لا أعلم عنها شيئا بسبب طمس التاريخ الذى يريده البعض 
لتاريخ شعبنا وقد وجدت كثير من الكتب بعض من أجزائها غير موجودة وهذا 
فى اعتقادى عبث أريد به طمس حقائق تاريخية ٠‏ 
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ان شعبنا لم يهن و انما استمر الکفاح على التاریخ » یسقط الشهداء جیلا بعد 
جيل ولکن الشعله نفسها لا تتطفیء ولا تتوقف عن المسیر ۰ استعملوا السلاح فى 
معارك حامية ضاریه وعرفوا المقاومه عن طریق المظاهرة والاضر اب 
ومواکب الثائرين وفی كل محل من أرض الوطن » وفی کل وقت Lie‏ هبوط 
الغراة ارضنا عشیه کرری فى ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ وحتی انتصر کفاحنا العتید 
باعلان استقلال الوطن وجلال الغزاة فى یوم الاحد الأول من ینایر ۱۹۲ ۲ '. 

قال الشیخ الفاضل وفیلسوف الاسلام الاکیر جمال الدین الافغانی فى مقالة 
له " بالعروة الوئقی " الصادرة بياريس فى ۱۳ مارس VAAL‏ فى مناسبه ز حف 
قو ات الثورة المهدية السودانية فى سلسله معارکنا التحررية ضد الغز اة الاجانب- 
قال فى مناسبة زحف جیوش المنتصرین السودانیین نحو آخر معاقل الأجانب 
نحو العاصمه الخرطوم حيث اقام غردون الحصون ونصب المتاریس وشق 
الانفاق فى آخر محاولة له للدفاع عن العهد الترکی المستعمر للسودان - قال 
الافعانی فى مقاله " المدافعة عن الوطن آمر طبیعی وفرض معاش تتكاتف فى 
دعوة الطبیعه له » کالمیل إلى الطعام و الشراب فليس یمدح القائمون ولا يتنى 
علیهم فى أدائه ولکن تتجلی صور هم الجميلة محلاة باوصافها الفاضلة عن مزايا 
التاریخ ۰۳ 

إلى ان يقول " فان الشریعه الإلهية و النو امیس الطبیعیه فى کل مله وکل قطر 
مس اقطار العالم تطالب كل شخص بصیانه وطنه و الذود عن حوزته وتتبح 
الموت دونه بل توجبه فى مواجهة الباغین عليه تدعو كل ذی عقل لاخذ الحذر 
من حیل المحتالین ٠"‏ 

وکان الشيخ الفیلسوف یعنی بمعاله داك فى الجريدة الباریسیه یعنی المسلمین 
الذين انحازوا إلى جانب غردون و أدخلوه لیستعمر السودان يحثهم على الرجو ع 
إلى الجادة محذرا لهم بحکم الشر ع الذی لا پر حم ۰ 
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و کانت تلك مرحله من تاريخ المقاومة الوطنية عبر الاجیال ۰ كانت مرحله 
من أكثر اطوار تاريخ المقاومه السودانية توهجاً » كانت الدنیا كلها تتجه نحو 
غردون المحصور فى الخرطوم۰ وکانت الامبر اطوریه التى لا تعيب الشمس 
عن أملاكها مطلقا وتقبم تحت قبضتها فى خضوع أكبر واعظم اقطار اسيا 
کالهند و الصی وأكبر الأقاليم فى أفريقيا جنوبا وشرقا كانت بریطانیا العضمی 
یکل صولجانیا حيث كانت القوة العالمية الكبرى كانت مشلولة عاجزة ازاء 
التحرك السودانى الياسل الذى سطر فى ذاكرة البشر إمكانية انتصار الشعب 
الأعزل على الجيوش المدججة بالسلاح إذا كان الإيمان وقوة البأس لعمر 
lal‏ ۰ 

فشهد العالم القرن التاسم عشر انتصار السیف على المدفع و انتصار الوحدة 
الوطنية السودانية على خطط خریجی GUIS‏ الارکان حرب الإنجليزية فى 
شيكان بكل علمهم العصری وسلاحهم الناری ویقول شاهد من أهلهم و هو مراسل 
جريدة التایمز الذى صحب حملة هکس إلى السودان یقول فرانك باور فى رسالته 
لجريدة التایمز "لست أشعر بالخجل حين آقرر شعوری بالاکبار لهولاء 
السودانیین الذين انما يحاربون ببأسهم الشجاع کل ما اثقل کاهلهم من نظام حکم 
فاسد وانی الآن لأرثى لهکس فهو قادر وطیب ولکن ماذا یفعل " ویقول كدلك " 
رجل واحد من هؤلاء الثوار الفوارس یستطیم أن یجعل مائتين من رجالنا 
یهربون أمامهم و هم مسلحون بالرمنجتون ' ' 

وتمضی أحداث تلك الفترة البارزة التوهج فى تاريخ مقاومه شعب باسل 
للضيم والذل مهما كانت قوة الغاز ی و استبداده » وتمضی فى التصاعد و أنفاس 
الدنيا مبهورة تشهد بداية عصر لتحرك شعوب المستعمرات من قلب إفريفيا 
طوابير السمر السودانيين بكل لهجاتهم وبكل سحناتهم یتجمعون من كل فج حول 





۲ "محله الخرطوم : يناير - أبريل ۱۹۷۰ ء وقفة حول اسلوب المقاومة فى السودان ٠‏ 


۵ 


قاند بطل فى أروع وحدة قومية جنودا فى جیش الوطن الواحد ضد آعدانه غز اته 
و استکانت شعوب كتير 2 لدلك يمر alle‏ القرن التاسم عشر وهو يرقب باعجاب 
واندهاش سير جموع جیوش المقاومة السودانية فى قلب آفریقیا تقلب القاعدة 
وتکتسح موجات لا تلين واقم الغزاة الاقویاء فى سلسلة انتصارات مستمرة منذ 
معر که ۲ أغسطس ale‏ ۱ ونقلی و الابیض فى مایو ۲ ۱۸۸ وشیکان فى 
۵ وحینذاك لا تملك جريدة التایمز العجوز الوقور الا أن تسوق لشعب 
ور Llc‏ الامبر اطوریه العظمی خبر سقوط العاصمه و اندحار القوات الانجلیز یه 
والتركية فى آمر العبارات فتقول التایمز " ننشر الان آخر رسانلنا من الخرطوم 
ولا یوجد انجلیزی يقرأها دون أن يحس بالفخر ومسحة الخجل فى أن واحد ٠٠‏ 
الفخر لان سلسلة واحدة من الأمجاد الانجليزية فى سبیل الو اجب آداها رجال 
عظام جنر ال غردون الشهیر على ر اسهم ویتبعهم کولونیل ستیو ارت وفرانك 
باور والاخرین ٠‏ 

Ul‏ الخجل فلان الحکومة لم تستطع أن تفعل الکثیر من أجل انقاذهم وفی 
بنایر 5- ۱۸۸۰ توجت آبرز مراحل التحرك السودانی الوطنی فى القرن 
دروتها حين اکتمل تجمع السودانیین جميعا من قو اتهم وبرزت من خلال الاتون 
والاخوة الوطنية وتلاحم الشعب القوی فى أنصع أسلوب عرفه تاريخ المقاومة 
الشعبية فى هذا العالم » سادت روح الطهارة والبذل الامین بلا تراجم أو تردد » 
وانصهرت العبلیه و الطانفیه الدينية لیبرز الکیان القومی للسودان » جندا بين 
الجنود یرتدون من الاتواب اکثرها شظفا » ویعیشون کبیر هم وصغيره » رئيسهم 


والمرؤوس فى أقصى درجات المساواة فى أخذ الانفس بالتقشف و الارتقاء 
بحاجات الإنسان الانیویه إلى درجه عظمی من الرنو إلى متل اعلی یحتوی 
صغائر العیش ویر کز ناظریه نحو الهدف الاسمی المشترك من اجل الدین 
و الدود عن الوطن ٠‏ 

ولم يكن بعد ذلك ممکنا للمدافع الر اعدة ولا البنادق الرمنجتون ولا لمخططی 
الأكاديميات العسكرية ولا لكل وسانل الحرب العصرية التى جاء يها الغزاة لم 
يكن ممکنا لها إزاء ذلك الجدار البشرى الباسل من سبيل لتحقيق نصر أو لإذلال 
شعب بل لم يكن ممکنا آم امهم از اء ذلك الارتقاء و الاعتلرء اليشرى المعجز 
سنوات فى مختلف بقاع الوطن السودان ولم يمكنوا حتی من الفرار ٠‏ 

وقد تجلت لنا هذه المقاومة الشعبية التى واجهها الأتراك فى شعر الشايقية 
ليفتح الجزء الشمالى من السودان ويفتح سنار ؛ لم يصادف فى فتوحاته أمرا 
عسیر of‏ إلا أن معركة كورتى الشهيرة كان لها حدث طريف إذ أن الذى أجج 
نار ها هی الشاعرة مهيرة بنت حبود حين حثت الرجال على الدهاب إلى الفتال 
بعولها : 

الليلة العقيد فى الحله متمسکن فى قلب التر اب شوفته متجکن 
الرأى فاقد ولا يدرك ولا يمكن لا تعجين ضيح الرجال يمكن 
أكان فريت ويا رفاقتت تا أدوناالدرق وهاكم رحاطنا 
الليلة استعدوا وركبو خيل الکر وقدامن عقيدن باللغر دفر 
جنیاتنا المزاز الليله تتتضر ويالباشا الغشيم قول لى جوادك فر 
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كذلك من اللفتات البارعة كانت حیتما آباد المك تمر اسماعیل بن محمد على 


وهكذا كما ذكرنا من قبل بعد أن سقط العهد التركى وبعد أن لاقى ما لاقى 
من المقاومة ورفعت راية السودان عالية خفاقة فى قصر غردون صبيحة 
۷ وأعلن السودان قد حقق الاستقلال الوطنى بحد السيف وشهد نيلنا 
العظيم الرابض فى هدونه التام الأبدى سيل الفوارس وجموع الشهداء البواسل 
تطهر - من أمام القصر فى الخرطوم - ضفافة من دنس غزاته وتمهر بالدم 
الغالى حرية الوطن فتؤكد كلمات فيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغانى من تيقنه 
الاکبر من انتصار Ga‏ السودانيين على باطل الترك و الانجلیز ٠‏ 

ونشأت دولة مستقلة ذات سيادة فى قلب أفريقيا ودارت الاحدات داخل الوطن 
وعلى نطاق العالم الخارجى من داخل الوطن٠‏ واجهت دولة السودان المستقل 
الحر فى القرن التاسع عشر مشاكل ما بعد الاستقلال وواجهت الطامعين والذين 
خدش كبريائهم خارج الوطن ٠‏ وواجهت مشاكل حداثة انصهار دعاوى العصبية 
والقبلية + 


كل ذلك واجهته بلا معين من ضمير خارجى عالمى يلهم أو يعين ودون 
ذخيرة من خبرة وعلم محلى عميق يمكن القادة من تبصر الطريق وأتبعه أن 
الثورة قد فقدت قائدها الملهم الذى أمنت به الجمو ع راضية وصار أمام ناظريها 
الرمز المجسد لكل الأمجاد التى صنعها أمام الخصم الجبار 6 ولذلك فعندما توفى 
القائد الملهم المهدى فان صدمة بالغة هزت كيان التمسك القومى ؛ وقد حاول 
خليفته وقاد الوطن وسط كل تلك الأعاصير الهوجاء » واستطاع أن يحصن 
الكثير وأن يحتفظ بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة وسط كل تلك المحددات 
ولكن منطق الغاب قاد القوى الكبرى الأوربية لمزيد من الإصرار على قهر 
وابتزاز الضعفاء فى آسيا وأفريقيا قتقسموا مناطق النفوذ الخاصة منذ اتفاقية 


a 


۶ حینما آمکن لانجلترا أن تحزم أمرها فى تحقیق استعمارها للسودان 
لتضمه لمناطق نفوذها ومصر ولتثار من الذین مر غوا کرامة بریطاتیا العظمی 
ولترضی الوعود السياسية للشعب الانجلیز ی من الثأر لغردون وصحبه. 

وکان الغزو الجدید للسودان اشد شراسة وإصرار وشهدت سرايا الحاکم العام 
على ضفه النیل فى a sb All‏ جحافل کتشنر تقتحم السودان بعد معرکه کرری 
فى ۱۸۹۸/۹/۲م واغتیل استقلال الوطن وسقطت دوله السودان المستقل 
المركزية الأولى التی أنشأها الثوار ۱۸۸۵ واتخذت من أم درمان عاصمة 
رسمية له۰ سقطت دوله الوطن الحرة وواجه السودانیون فترة عصیبه مهوله 
جديدة ٠‏ 

فهل استكان شعبنا العظيم كما استكان کثیرون من حوله وقریبا منه؟ هل 
انطفأت روح الإباء وميراث مقاومة المذلة بين شعبنا؟ التاريخ يقول كلا ٠٠‏ 
وكتاب مهر الدم يصوغ منطق التاريخ وحقائقه فى صفحة OV‏ من طبعة ١5515‏ 
الأولى فيقول " لم يستكن أبناء المنتصرين فى تقلى وقدير وشيكان والخرطوم" ٠‏ 

وتتخذ المقاومة السودانية على يد الأجيال الجديدة من أبناء السودان شكلا 
حديذا cy PLY‏ طبه یه الحو الى اه اه ار القروسة مرا Pee‏ 
وقی اصرار عنید على ترويض شعب جسور مستفیدین من أقصی درجة من 
تجاربهم القاسية عبرة بأيام " غردون و هکس وستیورت " ووضع دهاقنة وزارة 
المستعمرات البريطانية تخطيطا محکما ی ضع کل الاعتب ارات والسمات 
والخصائص التی تمیز شعب السودان فى اعتبار هم وخطاب قنصلهم اللورد 
کرومر معتمد الدوله البريطانية السیاسی وقنصلها الجنرال فى مصر 
قال " عند زیارتی قبل الان قلت لکم آنکم ستکونون فى المستقبل تحت 
حكومة كل من جلالة الملكة أو سمو الخدیوی المعظم ولقد صدرت لى الاو امر 


۲ مجلة الخرطوم: يناير - أبريل ۱۹۲۰ فى ذكر الاستقلال - وقفة حول اسلوب المقاومة من 
السودان » صلاح محی الدين ص ۱ » 
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من صاحبة الجلالة ملیکتی العظيمة التى تحکم فى غير هذه البلاد ملایین من 
لمدنیین أمتالکم بالدین الاسلامی » لأعرب لکم عن مزید من اهتمام جلالتها بکل 
ما یوول إلى سعادتکم " إلى أن یقول " العهد sill‏ عاهدتکم عليه هو احترام 
دیانتکم و عواندکم ولذلك نشات لکم المحاکم و المدارس وضربت على أطيانكم 
ضر انب حقيقية جمعت منكم بلا إكراه ولا ظلم وأن حکامکم لیسوا فقط ذوی 
مقدرة تفوق مقدرة الحکام السودانیین السالفین بل ان مقدرتهم قد أشربت روح 
العجالة و الر غية فى کل ما من شأنه النصح العام لجمیع أهالى السودان و هذا كله 
لم يكن له أثر حین حکم الدراويش بكم إلى أن یقول وقد عنی بانتخاب المنتدبین 
للخدمة من بلادتكم عناية نامه " ٠‏ 

أما فى خطابه بتاريخ ۱۹۰۳/۱/۲۷ فانه يقول " وأقول لكم أن المساعى 
التى يبذلها جميع موظفى السودان من ملكيين وعسكريين فى سبيل إدخال النظام 
والتمدن إلى هذه البلاد التى لها عند صاحبة الجلالة قيمة عظيمة ۰۰ وأن نتائج 
نسقنا التعليمى يظهر بأجل مظهره فى بلادتكم السودان فالشاب الذى یتریی فى 
إحدى مدارسنا أو كلياتنا ينشأ على الاستقلال الذاتى والاعتماد على الشخصية 
ولا يعول فى الدنيا على أحد لانه يتلقى فى حدانته مبادئ تضمن له مستقبل نير 
كما هو خليق بفرد من أفراد أمة مجيدة ۰ الخ ". 

وهكذا يأخذ تخطيط الغزاة الجديد قى اعتياره jailed‏ الشعب وطبيعة بلاده 
وعادات أهله ويبنى على أساس ذلك كله مخططاً من نظام استعماره يرعى عوائد 
السودانيين ولا يستنفذهم ثم يعمل على اقتلاع جذور ما ملا قلوبهم من اعتزاز 
قومى و استعداد Jal‏ وذلك عن طريق قهر الجيل sill‏ عاصر تورة السودان 
الكبرى من عهد المهدى حتى انتصرت وأنشأت دولته الحرة المستقلة لأكثر من 
ثلاثة عشر عاما وان هذا الجيل رأى من تقاليد النصر السودانى الوطنى ما 
غرس عميقا فى قلوبهم ولابد أنهم سيعملون من جديد لإشعال وبعث الجذوة٠‏ , 


ثم الاهتمام بالجیل الناشی على أساس إعادة ترکیبه وتربیته فى المدارس ذات 
النسق البریطانی ثم تحبیب تطلعات أسلوب جدید خاص فى الحياة نفسه مثل 
ينشده حتی ينتز ع بدلكك من موروشات شعب بانده و التشرب بخصنصیم 
المعروفة فیضمن الفاتحون بقانهم كما جربوا فى اقطار آخری فى أسيا و آفریقیا. 

ونجد هذا التطبیق لهذه السياسة فى آبرز وجه فى مرحلتین مرحلة القوة 
والبطش الهمجی حيث قتل الخلیفه الشریف واینی الهمجی فى الشکابه فى 
۷ مم بطریقه بالغة اللوم و الفظاظة ودون استناد على أية مبرر معقول 
كما بذل age‏ أسطوری فى تتبع عتمان قنة بل أسر فعلا فى ۱۹۹۰/۱/۱۸ 
وقوبلت محاولات التمرد الشعبی فى تقلی ودارفور ومرکز کادوقلی وتلودی تم 
من حركة ۹۰۸ ۱م بقيادة ود حبوبه فى الحلاوین قوبلت جمیعها بمنتهی الفظاظه 
و الوحشیه قطعا لدابر ودار المقاومة فى الشعب وذيوع روح الخوف والاستكانة ٠‏ 

ثم نجد التركيز بعد ذلك فى محاولات إنشاء جيل من أبناء المدارس على 
التركيبة التى كانوا قد ظنوا أهم قادرين بها على خلق جيل سودانى متنكر لكل 
مثل بلاده ومبتعدا عن سمات أهله فيكون مسخا مشوها صنيع للغزاة۰ فهل نجح 
أسلوبهم الجدید ؟ ٠‏ ۱ 

كلا فان روح المقاومة فى الشعب الاصیل لم تقهر قط والار هاب و البطش 
اکسب الرجال تباتاً على ثباتهم ونتلوا لاجیال آبنانهم من جيل المدارس الجدید 
أمانة الوطن الكبرى ألا وهی روح العزة التی لا تخبو وميراث مقاومة سودانية 
باسلة على مر العهود ووعی الجیل الجدید ما علمه وطنه وتصدی لاخذ الشعلة 
والسیر بها من جدید مستفیدا كما استفاد الغزاة من روح العصر ومکتسبانه 


فکان الأسلوب الجدید فی سلسلة المقاومة الوطنية فى السودان ‏ 
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بدا ذلك ببداية المدارس وتخرج عدد من المتعلمین السودانیین و استفادتهم 
من حصيلة المعرفة بالاتصال الفکری بالدنیا حول وطنهم فى بداية قرن جدید 
بدات فيه الشعوب المستعمرءة تتمرد على جلادیها » وتبتکر الأساليب فى النضال 
" اسلوب المؤتمر الهندي - اسلوب الصین التمردی ". 

وبحلول عام ١575‏ استطاعت حلقة المقاومة السودانية أن تتبلور من جدید 
فى شکل منظم بمیلاد جمعية الاتحاد السودانی بقيادة دم جدید من أبناء السودان 
بقيادة عبید حاج الأمين » ثم أعقب ذلك میلاد جمعية اللواء الأبيض بقيادة على 
المظاهرات المعادية للإستعمال فى علانية وتحدى بدأتها بمظاهرة ١175/5/١5‏ 
بقاع السودان فى بور سودان > مدنی » عطبرة » كسلا . ملكال ؛ الخرطوم و ام 
درمان ٠‏ 


كذلك تفجر الموقف فجأة قى السودان عندما بدأ الإنجليز حركة بطش 
لاجنتات قيادة الجمعية فاعتقل جميع الزعماء فى الخرطوم وفى الأقاليم وز ج بهم 
فى سجن كوبر > ولکن الشرارة كانت قد انطلقت وتفجر البركان الذى يعرفه 
الإنجليز من جديد بعد أن استعاد أنفاسه بعد نكسة كررى وما أعقبها من إرهاب › 
الوطنی العارم » ومضت المدن والاقالیم تموج بروح الثورة والتمرد الغليان 
وتتفجر فى مظاهراتها المستمرة حتی AST‏ ذلك شكلا أكثر دقة یوم السبت ١5‏ 
عسكرية تحمل السلاح بقيادة الطالب العسکری محمد فضل ait!‏ مضت تشق 
الشوار ع تهتف بحياة السودان وسقوط غزاته الاتذال وتعاهد الشعب على انضمام 
شبابه إلى صفوفه فى ثورته العاتية » وبذلك تأکد روح الذی يورثه الوطن لاجیال 
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وتدفقت روح الثورة التى ماجت بها ارض السودان طويلا الى عواجهه 
۱ مسنحه کامله فى ۲۷ توفمیر : ۲ ۱ حین قاد ae‏ ال لفضيل الماظ ورفاقء ه فصلا 
مسلحا و اجه القوات الانجليزية جنوب کوبری النیل الأزرق ؛ ودارت معركة 
حامیه as‏ بارزة فى تار د المقاومة الیاسله فى تقاليد الشعب الو اني ۾ اد 
واجهت Alb‏ من شبابهم لا تزید عن مانه وعشرون فردا كل القوات الانجنیزیه فى 
العاصمه وتأتى بجر ارة حتی آخر طلقة من رصاص ٠‏ 
السودان من ۱۰ جى أورطة سودانية فى واو إلى ۱۳ جى فى الابیض . وتاکد 
بشکل قاطم تلاحم القوى السودانیه التى تلقت تدریبا عسکریا مع ثورة شعبهم . 
فاکد ذلك وضوح مسار الثورة وقيادة الجیل الجدید من المتعلمین " مدیبین 
وعسکریین " لها فأنتج ذلك التتظیم الشعبی القائم على نطاق القطر بقيادة 
لمتعلمین فکان میلاد موتمر الخریجین فى فبر ایر VATA‏ ۰ فکان دخول مرحلة 
المقاومة الشعبية بأسلوب جدید مرحلة التتظیم العصری فى التخطیط و الالتحام 
المنظم بالجماهیر ٠‏ 

استمر النضال وسقوط الشهداء فى ۱۹۶۸ وغيره ؛ وتأكدت حقيقة SLY‏ 
بالر اية الى مداها بالانتصار أو الفناء » وتحقق النصر الکامل الجدید فى فجر 
الاحد الأول من يناير 55 ١‏ حين نكست من على القصر نفسه راية المستعمر 
الغازى لترتفم فى نفس تلکم اللحظات الر ایه السودانیه لتؤذن بميلاد دولة 
وله ۰ 

الشعب الباسل عظيم الحيوية وشهد الرابض العنيد نيلنا الخالد المشهد يتكرر 
تطوى أعلام الغزاة وتفرد سارية النصر راية السودان المسنقل ويسجل التاريخ 
قصة وطن بشعب حتى لا يموت ولتخفق راية الحریه عالیه دائما فى سماء 
٠ Dull‏ 
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(لفصل الأول 
الاستياء ‏ (لقاوعة واللانتفاضة 


سقطت de Sa‏ المهدية عام ۱۸۹۸ إثر سقوط العاصمه al‏ درمان بعد معر AS‏ 
کرری ؛ وفی ۱٩‏ يناير وقع بضرس غالى أ "نيابة عن مصر اتفاق الادارة 
التنائية - أى المشتركة بين بریطانیا ومصر - وقد کتب أصول الاتفاقية کرومر 
وهدفها مصلحة بریطانیا بأمر بریطانیا فصار السودان بها بريطانيا حکما 
وإدارة » ووقعها بطرس غالی وهو لا يحمل حق الاعتر اض علیها لا جمله ولا 
OVS ass‏ 9 


ورسم الانجلیز سياسة واضحه لیسیروا عليها فى السودان فکان أساسها قطع 
السودان جنوبه عن شماله » و لفصله عن الوطن العربی ادعوا أن السودان یدخل 
فى نطاق ما یسمی بإفريقيا جنوب الصحراء لیفصلوه عن إفريقيا العربية ٠‏ 

وفی مجال القبلية أثارت الادارة البريطانية النعرة القبلية التى حاول المهدی 
الصدارة وأشعلوا بینهم التتافس لکسب مودتهم » و التمسك بالنظام القبلی كان من 
دعائم الادارة البريطانية » وفی هذا یقول سير جون مافی ! " حاکم عام السودان 
" إذ ما يزال ندینا بالبلاد نظم و أوضاع قبلية وقوانین محلية وتقالید قديمة ۰۰ 
ولکن کل هذا صانر إلى الزوال أمام موجة الافکار العصرية ما لم نحطه بسیاج 
منیع من التحصینات oft) ۷ me‏ 

وعلی هذا حرصت الادارة البريطانية منذ عفد الاتفاقیه على عمیق جذور 
القيلية فکلمه سودانی Lede de gine‏ باتأ فالجنسیه تعنی القبیله التی ینتمی الیها 
الشخص ٠‏ 


''' بطرس غالی ۰ ناظرا " وزیرا " للخارجية وقد أختیل فى ۱۹۱۰ على ید ایراهیم الوردانی ٠‏ 
١'؛‏ مکی شبيكة : السودان عبر القرون - ص ٠ ٤1۲‏ . 
''' سير جون مافی : حاکم عام السودان منذ ۱۹۲۷ وقد خلف جیفری آرتر بعد مقتل سير لى سناك. 
"* وفد سودان - مأسى الانجلیز فى السودان ص ۲۰ ۰ 
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Ul‏ فى مجال الطائفية و الصو فیه فقد احتضنت الإدارة من ز cles‏ الطائفية 
و الصوفیه المسالمین » وروضت الجامح منهم ؛ فقد اتبعت الإدارة اسلوب اللورد 
کرومر بين المصریین وهو تشریف زعماء الطوانف الدينية ورجال الدین 
والاعیان یکساوی الشرف والأوسمة التی تمنح فى حفلات تقام سنوی فى سرای 
الحاکم العام یدعی لحضور ها کل ز cles‏ الاقالیم والأعيان ۰۱۱ 

ومن ناحية أخرى فقد عمل الانجلیز على در اسة السودان در اسة دقيقة 
وكونوا اللجان الدراسية بعد احتلاله ‏ فوجدوا أن عناصر المقاومة فيه موجودة 
وهذا مما یجعل اقامتهم فيه آقصر مما یتصورون وخاصة فى السودان الشمالى 
الذى کونته وصقلته تقافه عربیه اسلدمیه استمدها من شمال الو ادی gs‏ استمد 
معها المقاومة لكل التیارات والأفکار والاتجاهات ۰۰ والانجلیز من تجاربهم 
الاستعمارية فى آسیا والدول الإفريقية وأمريكا یعلمون أن الحکم و الوجود 
الاستعماری لا يطول إلا فى المناطق المتخلفة » وعلی هذا الاساس عملوا على 
إبعاد المصریین من المناصب وفرضوا السدود أمام دخولهم › وذلك لیعملوا على 
تخلف البلاد وعرقلة التطور وتقبیت النظم البالية والرجعية فى مجالات القبلية 
aan.‏ )0 


لم تو اجه الإدارة البریطانیه بمقاومه موحدة فى شمال السودان منذ احتلاله 
حتی ١975‏ وذلك لأنهم وجدوا من یتعاون معهم تعاونا مخلصا » وقد تمثل الذین 
تعاونوا معهم فى العناصر التقليدية المحافظه وخیر من يمثل هو لاء الختمية 
و المجاذیب والاعیان ورجال الدين والعلماء ۲۱ ٠‏ 


SKE‏ ای فى مصر - تأبید 
عظيم من معظم هذه العناصر وادعت أنها تريد أن تخلص ى السودان من تلط 


۱ مقال فى مجلة القلم السودانية العدد ۱۲ لسنة ۱۹۰۸ بقلم التجانى عامر ٠‏ 
("j‏ رسالة ماج pis‏ : للدكتور 222 لایر al‏ دیاب ص > ۰ 
۳1 المرجع السابق ص <٠‏ . 
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المهدية ۰ وقد GUIS‏ الحكومة البريطانية السید على المرغنى ابن شيخ الطريقة 
الختمية على خدماته لها قبل حملة الفتح واثنائها ومنحته وسام .6.1.0 فى عام 
۰ وهو أول من نال وسام بريطانيا فى السودان حتى 5 ١1931م٠ ١‏ 

كمااعترفت الإدارة البريضانية بالسيد على زعيما لطائفة الختمية 
" المرغنية " فى خطاب أرسله له ونجت فى ۲۸ مايو ۱۹۱۲ ترجمته كما يلى : 
" ان طائفة المرغنية تعيش فى أماكن متفرقة تحت إدارة السلطة المحلية للمنطقة 
التى يعيشون فيها وليس هناك شك فى أنهم جمیعا مثلهم مثل الحكومة ينظرون 
إليك كقائدهم الوحيد وزعيمهم " ۱ ۰۱ 

وكانت الأسباب التى دعت ونجت لهذا التأييد والاعتراف أن المراغنة أسدوا 
اليه كثيرا من الخدمات قبل حملة کتشنر كما ظلوا طوال فترة وجوده حاکما عاما 
للسودان يؤيدون سياسته التى تعمل على إقلال ما أسماه بنفوذ المصريين فى 
السودان » هذا وقد شجعت الإدارة البريطانية العلماء وهم ركن من أركان 
وجودها على تكوين ما يسمى بهيئة العلماء بجامع al‏ درمان فى 505١م ١17‏ 

هذا من ناحية المتعاونين أما من ناحية المقاومة الوطنية التى قامت ضد 
الإدارة الجديدة من ۱۹۰۰ إلى ١555‏ فلم يشر إليها كثيرا من الكتاب 
والمؤرخين الإنجليز » وذلك لأنهم افترضوا أن الإدارة البريطانية قد وضعت 
نهاية لكل مقاومة ومعارضة ٠‏ وأن السودان وأهله قد خلدوا للهدوء والسكينة 
والإطمئنان للوضع الجديد ۰ 


وحتى عندما قامت الحركة الوطنية الأولى فى ١975‏ وصفوها بأنها حركة 
مصرية وان السودانيين أداة وليس لهم دور فیها. وهذا القول ليس بعيدا عن 
الحفيقة بل انه لا يقوم على شىء سوى الدعاية للإدارة البريطانية » فالوثائق 


SAD ۱۱۰۱/۱۷۲۱ - Wingate to Said Ali - ۲۰۳ „ May 1Y 


ا 


الدر یطانیه المو حودة بمركز الوتنق العامة بلندن وتقاریر مصلحه المخایر ات 
أوراق ونجت وسلاطین الموجودة بجامعه در هام تؤكد ان مقاومه ال شعب 
السودانی للإدارة الجديدة لم تسکت بسکوت المدافع فى کرری بل استمرت - ولا 
أقول اندلعت فى کل أنحاء السودان ٠‏ وقد حاول السید على المر غنی ولجنة من 
العلماء و الیو خ ورؤساء الطرق وز عماء القبائل الدین لم يؤيدوا المهدیه ووقفوا 
ضد ها gt lag‏ ها وقر I om‏ لانهیار ارکانها و اسر عوالمساعدة ومساندة الادارة 
الجديدة » حاولوا اقناع الا هالی بان الحكومة الجديدة خير من سابقتها وستعمل 
ولکن رغم هذا فقد استمرت المقاومه و عملت الإدارة من جانبها على از اله 
کل نظم المهدية العسكرية و السياسية و الروحية 6 فقد ألقت القبض على الخليفة 
محمد شریف وابناء المهدی على و الفاضل والبشری وعبد الرحمن وحددت لهم 
اقامة جبرية فى قرية الشكابة بالقرب من مدنی ۲ ۰۲ 
إلى غرب السودان ؛ فارسلت لهم قوة عسكرية تحرشت بهم مما أتاح للإدارة 
البريطانية الفرصة التى خططت لها » فشكلت محكمة عسكرية ميدانية وأعدمت 
كل من الخليفة شريف وأبناء المهدى الفاضل والبشرى وسجنت على المهدى فى 
وادى حلفا حتى عام ۱۹۰۵ > أما عبد الرحمن أصغر أبناء المهدى فقد أودعه 
الحاكم العام ونجت عند قريبه العمدة محمد طه ود شقدى فى جزيرة الفيل حيث 
تربى هناك وبعدها نقل لام درمان ١"‏ 


('' الصادق المهدی : جهاد فى سبيل الاستقلال ص ٩‏ 
''' نفس المصدر ص VY ١١‏ 


(لإنتفاضة الأول : 

كانت أول مقاومة بعد حادثة الشكابة فى فبراير ۱۹۰۰ ۰ عندما قام رجل 
اسمه على عبد الكريم بتكوين جمعية دينية مع عشرين آخرين فى al‏ درمان . وقد 
نادت تلك الجمعية بان نبى الله عيسى قد ظهر بينهم Mies‏ فى زعيمهم على عبد 
الكريم وقد جاءه لإعادة حكم المهدى فى السودان ؛ وأعلنوا الجهاد ضد الإنجليز 
الكفرة فاعتقلهم حاكم مدينة أم درمان العسكرى وكون لهم لجنة من العلماء 
السودانيين لمحاكمتهم وتمت إدانتهم وسجن على عبد الكريم فى سجن حلفا حتى 
توفى عام ۱۹۶۱ " استمر النشاط السرى لهذه الجمعية حتى عام ١57٠١‏ حين 
دانها السيد عبد الرحمن المهدى واصفا إياها بأنها حركة ملحدة " 


(نتناضات حبال bd)‏ : 


جاءت هذه المرة من تقلى بجبال النوبا حيث قام الفكى محمد الأمين فى 
۲ بحركة ادعى فيها بأنه من الأشراف٠‏ وفى رواية أخرى قيل أنه قام 
بحركته فى عام ۰۱۲۱۹۰۳ وكان من مهاجرى الغرب ساح فى الأقطار 
انتسابه لآل البيت › وبأخرى كنداء لقبائل السودان لتأييده وشد أزره ٠»‏ 
ترامى إلى سمع الحكومة أمره قاد ماهون باشا حاكم كردفان حملة من الخرطوم 
وكان فى طريقه للإجازة » وداهم الشزيف فى قرية بالقرب من دار تقلى وقتل 
من قاوم من أتباعه وأسر الباقون بما فيهم زعيم الحركة نفسه » وأقتيد للابيض 
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وقد دلت التحریات التى قامت بها الحکومه يعد الحادثة أن الدعو ة كانت 
عظيمة الخطر ؛ وانه لو ترك الامر لها لمدة شهرين فقط لانضوی تحت لو ad‏ 
عدد ضخم من رجال القبائل٠‏ وقيل أنه قام باعتقال قاضى تقلى عندما عارض 
دعوته ودعا الناس لعدم الاستجابة لدعوته » وقد وجه الفکی محمد الأمين تهمة 
الکفر للقاضی لتعاونه مع الانجلیز الکفرة واعدم فى ۲۷ سبتمبر سنة ۰2۱۹۰۳ 

ومنطقه جبال النوبه لم تخضع للحکم الترکی ولا للمهدیه › لدلك فان مقاومتها 
للإدارة الجديدة نابعة من ثقلها من مقدرتها على الصمود والذود عن قلاعها 
وارضها و أصالتها مما اکسبها مقاومة أوامر الادارة الجديدة و احتقار ها المتناهی 
لموظفیها ۰ 


ولم تقف روح المقاومة بعد اعدام الفکی محمد الأمين بل انه فى عام ۱۹۰۳ 
رفض سکان جبل الدایر دفع الضر اب مما آوجب ارسال فصيلة من الجیش 
لکسر شوكتهم ٠‏ 

وفى رای أن معارضة سكان جبال النوبة مثلهم متل سكان جنوب السودان لم 
تكن نتيجة تأثير مهدوى بل كانت نتيجة رغبة فى الاستقلال » ولذلك فإنهم 
رفضوا أى سلطة أجنبية عليهم كما رفضوا إجبارهم على دفع الضرائب 
والخضوع لسلطة مركزية ٠‏ 

وقد ظنت الحكومة أن هذه المقاومات كانت أسبابها اما دينية أو عنصرية. 
ولكن بعضها وضح من أنه بسبب تجارة الرقيق التى كانت تقوم بها الحكومة ٠‏ 
ولو أن الأسباب المياشرة لهذه الحركات كانت شخصية حسب ما تروى الا انها 
تدل على استهانة الأهالى بسلطة الحكومة وعدم انصياعهم لاو امر ها 

ومن ثم فان روح المقاومة للسلطة الجديدة قد استمرت حتى عام ۱۹۱۸ فقد 
شهدت منطقه الجبال انتفاضات طوال هذه الفترة فى تلودى وجبل برامن والطير 
الأخضر وكادوقلى وجبل الداير وفى ميرى والليرى ومتوال والدلنج وفاندوا 
وكاندرو ودلمار٠‏ وهذه المقاومة ومع أنها لم تكن مقاومة قومية ٠‏ بل كانت 

۲ 


مدفو عة بدو افع قبلية و عقائديه الا انها رفضت محاولة فرض السلطة الأجنبية 
علیها ولم يتم قمع المقاومه فى منطقة جبال النوبا الا فى عام ۱۹۲۹ حين تم قمع 
الليرى ٠‏ 


(لقاومة نی (لنيل الأزرق : 


فى سنه ١5٠5‏ ظهرت معارضة محمود ادم للحكومة حين اعلن نفسه انه 
خطوط التلغراف » وقد تم إعدام اثنين من اتباعه اعتقلتهم الحكومة وذلك حسب 
التوصية التى بعث بها كرومر والتى أيدها ونجت ؛ واستطاعت الحملة التى 
فقدت الحملة الحكومية قائدها مأمور سنجة المصرى زكى أفندى واصف › 
ومرت سنة ۱۹۰۵ بسلام وبدون مشاغبة أو ثورات حسب قول ونجت ٠‏ 


وفى سنة ١107‏ قام السكان فى تلودى ‏ بثورة كان ضحيتها عدد من 
البوليس والجند والتجار وعلى رأسهم مأمور تلودى ابو رفاس ٠‏ 

وفى سنة ۱۹۰۷ قبض على رجل من أهلى برقو بالقضارف ادعى أنه نبى 
الله عيسى ولكنه لم pou‏ بدعوته ولم ينضو اناس تحت لوائه٠‏ وادعى شخص 
آخر فى مدنى نفس الدعوة غير أن دعوته لم تدم طویلا وقبض عليه ٠‏ 

وأعدم فى عام ۱۹۱۰ الفكى نجم الدين فى سنار وكذلك الفكى مدنى » وفى 
۲ أعلن الفكى عكاشة أحمد وهو من أتباع ود حبوبة أنه المهدى المنتظر 
وجمع حوله عدد من الأتباع ولكن قبض عليه وأعدم ٠‏ وفى ۱۹۱۹ أعلن محمد 


السيد حامد إين أخت المهدى أنه نبى الله عيسى بمديرية الفونج ولكن ألقى القبض 


رسالة ماجستیر : للدکتور أحمد لابراهیم دیاب ص ¥ 
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القارمة فى جنوب السووان : 


اما فى جنوب السودان فان المقاومه للإدارة الحديثة لم يتم القضاء علیها الا 
حين تم اخضاع آخر القبائل الجنوبية المتمردة وهی لتبوسافی سنة ۰۱۹۲۲ وقد 
بدأت المقاومة قى الجنوب عام ۱٩۹۰۱‏ حين قتل يعض أفراد قببلة دینکا أجار 
الضابط بمباشی سکوت باریور ۰ ومن ثم أرسلت الیهم قوات Aye Sa‏ احرقت کل 
القری التی كان لها يد فى الأمر وقتلت الشیوخ وصادرت المواشى ٠‏ 

وفی ۱۹۰۳ تمردت قبيلة دینکا أتوات على نهر لاو » و استمرت المقاومة من 
جانب قبائل الدینکا » واستمر إرسال الحملات العسكرية من جانب الإدارة 
الجديدة وحرق القری و ابادة الاهالی حتی عام ۱٩۱۷‏ و هذا يبين داب سکان 
المنطقة على مقاومة السلطة الاجنبية LAS‏ وجدوا أن ذلك فامکانهم . 

وفى دات العام ثارت قبیله نيام نيام بقيادة السلطان ركتا ابن سلطان يامبيو 
وهاجموا وحدة فصيلة من الجيش بقيادة كابتن وود » وقاد السلطان جیشا من 
قبيلته ضد قوات الإدارة فى ۱۹۰۵ ولكنه هزم وقتلت قوات الحكومة الأهالى 
وحرقت قراهم وصادرت ممتلكاتهم وقد ظل السلطان ريكتا على عداء مع 
السلطة وفى مناوشات معها حتى قبض عليه فى ١1١5‏ وأبعد للخرطوم حيث 
توفى فى معتقله فى ۱۱۹۱5 ٠)‏ 

وكانت هناك ثورات من الشلك فى ۱۹۱۵ »ء والنوير فى ١315-١317‏ 
7 , والبوير فى ۱۹۲-۱۹۱۲ والماندالا فى VIVE‏ كما أرسلت فصيلة من 
الجيش لقمع الأنواك فى ۱۹۱۲ ۰ وكانت خسارة الإدارة البريطانية 4005 ضباط 
من الإنجليز وثلاثة ضباط من السودانيين وإثنان وأربعون Gale‏ 

وكان العامل المشترك لكل ثورة أو عصيان أو مقاومة للإدارة الجديدة فى 
جنوب السودان هو معارضة فرض ضرائب التى يفرضها الحكم الأجنيى 
الدخيل ٠‏ 


۱ التقارير السنوية عن النواحى الإدارية والمالية فى السودان MeMichaet.th: the Sudan‏ 
ات 


۰ فی وژرنور‎ dy lad) 


وقد cea‏ هذه الانتفاضات کثیر من الفقراء على الشورة ضد الادار ة 
الاجنییه فقد قام الفكى حامد ابو هو ارة باعلان انه نبى الله عیسی فى سنة ۱۹۰۸ 
eee‏ شاه فان الم اه سای Pe Oe Re ere RN pr OA Weel‏ 
وارسل إلى الابیض › وفى ۱۹۱ أعلن احمد عمر بدارفور أنه نبی الله عیسی 
وقد قبض عليه وأعدم ٠‏ 

وهكذا تلاحقت الثورات ؛ ومديرية دارفور لم تستسلم حتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى! ۰۲ وقد أخمد الإنجليز هذه الثورات كما أينا بالقسوة والوحشیت 
واضطهدوا بيت المهدى وتعقب مخبروهم الأنصار للقضاء على شعائر المهدية 
و آثار ها. 

وکیف تنتهی هذه المقاومات و السودان لایز ال تحت الإدارة البریطانیه ء إلى 
أن كانت تورة السلطان على دینار ۰ 


كان على دينار بن زكريا بن السلطان محمد الفضل ملازما فى أم درمان فى 
شبه اعتقال فى أخريات أيام المهدية » فهو آخر السلاطين الإسميين فى دارفور 
الذين جرت العادة أن يحتلوا هذا المنصب منذ أن غادر السيد محمد خالد زقل 
البلاد ٠‏ وقد لوحظ عدم إخلاص وولاء على دينار للمهدية حينما كان سلطانا 
إسميا » وأخذ لام درمان وبقى فى سلك الملازمين إلى اليوم السابق لمعركة 
کرری ۰ 

كان الامیر الاسیر یقضی الساعات الطويلة فى التفکیر ونقلیب الامور 
والرأى » وظل لذلك يؤثر أن يخلوا بنفسه كلما سنحت له الفرصة ؛ وحینما كان 
يخف الملازمون مسرعین إلى مضاجعهم يرتمون Lele‏ ویسلمون أنفسهم إلى 
نوم عمیق » كان على دينار على النقیض منهم یقبع فى حجرته ویطلق لنفسه 
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العنان لتسبح فى أفكاره وتشرد فى طموحه بل مسئولیاته أنه ليس كسائر الناس 
بل هو سلیل سلاطین القور وتربی فى ملك عریض وسلطان مطلق ٠‏ 

لم يكن هذا الشعور بالعزة ۱ ' والمسئولية يغيب عن ذهنه لحظه و احدة فقد 
انتز ع الملك من أبى الخیرات آلیس هو أحق منه بذلك؟ ألم يكن على دینار حفیدا 
el‏ تنل واو ت لو Ale‏ له شور ؟ و سا ies Hal cis‏ 
وقضت جیوش المهدية على ملكه سيق أسيرا لام درمان وفرضت عليه ملازمة 
الخليفة عبد الله ٠‏ 

والفرصة سانحة الان وكل الدلائل تشير إلى أن شمس دولة المهدية قد أذنت 
بالمغيب » وجيوش الاحتلال البريطانى تقفز من نصر إلى آخر وها هی تقضى 
على المقاومة الضعيفة وعلى جيش محمود ود أحمد ويخر أبطالها صرعى 
فى حومة الوغى ويتجه العدو نحو البقعة » وبذلك بدأت النهاية المحتومة ماثلة 
للعيان ... نهاية الحكم الوطنى وحكومة الخليقة عبد الله ٠‏ 

وحزم البطل أمره وقرر الهروب إلى غرب السودان ليسترجع مجده ومجد 
أبائه السليب ويعيد إلى التاريخ دولة الفور واسمها وعزتها. وخرج فى جنح 
الظلام فى ليله معركة كررى تارکا الفتنة تطغى وتثور ومن حوله سبعة من 
خلصائه وضرب فى صحارى ومرتفعات وأودية كردفان ٠‏ 

وكان كلما سار تلقفه أهله برحب صدورهم وانتظموا فى موكبه حتى دخل 
أرض سلطنته مقتحما مارقا بعد أن هزم غريمه إبراهيم ود على أحد أفراد العائلة 
المالكة فى دارفور والذى أرسله كتشئر خصيصا بعد معركة النخيلة للإستيلاء 
على دارفور وحكمها بالتفاهم معه ونيابة عن الحكم الاستعمارى الجديد وقد قيل 
أنه قد جمع أثناء سيره من أتباعه ما يقرب الألفين ۰/۳۱ 


۰ ۰۷-۷ ۰1 محمد سليمان - من تراتنا - صورة من البطوله ص‎ a 
» ۷۵ ذاه مکی شبیکه > السودان عبر الترون ص‎ (۱ 


me ian a 


وظهرت من جدید على مسر ح الاحدات الدولة الجديدة تحمل اسم دولة الفور 
القدیمه تلك التی بناها اهلها صرحا متینا فى غرب السودان انبثق منه فجر 
نهضته مع رصيفاتها دول برنو ونقلی و الفوج على طول الحزام الافریقی الممتد 
من المحیط الاطلسی للمحيصٌ الهندی . 

قامت دوله على دینا امتدادا لدولة الفور » وسارت على غرارها فى تنظیمها 
وادارتها ؛ وبعد لأى اعترفت به الادارة الاستعمارية فى السودان فى ۰۱۱۱۱۹۰۰ 
فقد كانت نيه الحكومة تتجه نحو خلق سلطنه فى دارفور بتربم علیها على Lin‏ 
وتترك له حکم البلاد الداخلی ولکنها تمده بالمستشارین , ard‏ معه فى عاصمته 

غير أن على دینا منذ أن خلصت له البلاد وتولی الامر ما كان بر غب أو 
يريد تدخلا من حكومة السودان » وبدأ يعمل لهذه الغاية فإذا ما استشير فى أمر 
قوات تشرف على الحدود احتج على هذا العمل وحذرها من عاقبته لأنها قد 
تحرك الناس ويشيع بينهم الاضطراب٠‏ وفى رواية أخرى قيل أنه رفض رفضا 
Jas GL‏ المستشارین وتدخل الحكومة: 
بخطابات ... وکل ماکان پریده من علاقته بحکومه السودان هو الاعتر اف 
بسيطرته على البلاد مقابل أن يرفع العلمین ویدفم جزية سنوية ٠‏ 

ولو آن حكومة السودان كانت تريد لنفسها رقابة وسيطرة على دارفور أقوى 
مما كان يريد لها على دينا إلا انها رضخت للامر الواقع الذى وضعه أمامها 
السلطان ؛ وهی قبل كل شىء ما كانت ترغب فى أكثر من تهدنة الأحوال ونشر 
الامن ۰ فلترضى بهذا الوضع وترقبه باهتمام ولتعاونه وتشد أزره إن هو أخلص 
لها ٠‏ 


۲ محمد سليمان : صور من البطولة من تراثنا القومى ص ۱۰۷ 


ae (ae 


كان على دینار یقظا یر اقب حدوده لیحمی ملکه › وهكذا سارت الامور 
والحكومة تألب عليه القبائل وتثيرها » وکان على السلطان أن یحمی حدوده من 
الغرب ويجاوره سلاطين يحكمون قبائل متعددة ومتقلية فى ولائها لهم » وكان 
بعضهم يرضخ لسلاطين الفور عندما كانت دولتهم وطيدة الارکان » وتمكن على 
دينا من إظهار هيبته ونفوذه فدان له بعضهم وطأطأ الرأس البعض الآخر لأنه 
يفوقهم فى نفوذه و عدده وعدته ١‏ ۰۲ 

وكان عليه أن يخضع سنين الناماوى الذى احتمى إلى الغرب من الفاشر 
وظل يرد التجريدة تلو الأخرى من قبل السلطان وظل شوكة فى جنبه عدد من 
السنين » وكان عليه إخضاع قبائل البقارة التى تسكن جنوب دارفور من معاليه 
ورزيقات وبنى هلبة وغيرهم فهم قد تعودوا من قديم الرضوخ لحكم السلاطين 
احيانا وإعلان حريتهم وحق التصرف فى أنفسهم أحيانا أخرى » والسلطان يريد 
منهم الرضا بحكمه والاعتراف بسلطانه عليهم فإذا ما طاولوا فى إظهار ولائهم 
وإخلاصهم أرسل عليهم التجريدات القوية تكتسح أراضيهم ويفر الكثير منهم 
ويلتجىء بارض کردفان » وهذا قاده إلى إثارة مشاكل بينه وبين القیانل 
الكردفانية التى تقطن الحدود فهم فى رأيه أووا من فر من رعيته وهم يخترقون 
حرمة الحدود Glial‏ للنهب ٠‏ 


(لسلطان وسللاطمن باشا : 


وهو فى خطاباته يشكو من جيرانه رجال قبائل الحدود > ويشكو من تعديهم 
على أراضيه ۲ ۲ » ويشكو من رعاياه الذين آبدوا العصيان وفروا إلى أرض 
الحكومة وبعد ذلك كله يعتب على الحكومة لأنها آوت من فر من رعيته وخاصة 
موسى مادبو زعيم الرزيقات . ومما زاد الطين بلة أن سلاطين باشا المفتش العام 


۰ ۷٦ د« مکی سبيكة السودان لز الترون صل‎ i") 
. 8۷۷ شبيكة : السودان عبر القرون سر‎ Ses 


= VAN 





لحکومه السودان و هو ضابط الاتصال بینه وبين الحکومه یخاطبه ويرد عليه 
على وجچه الاستعلاء ۰ 

واشتم السلطان من خطابات سلاطین أنه يتهدده ويتو عده أو على الاقل لا 
يسو غ خطاباته فى القالب الذى يجب أن یخاطب به الملوك ۰ وسلاطین نفسه يدل 
على على دينار أنه ساعده فى التربع فى وسط الحکم فى دارفور ویدکره 
بصداقته القديمة ويفتخر بأنه يعرف دارفور وأحوالها لسابق خدمته فيها » ولا 
يرضى السلطان عن هذه النغمة ويرد بأنه يدفع الجزية فى أوقاتها للحكومة 
حسب الاتفاق معها وأنه لا يقبل مرة أخرى ما يشتم منه تهديد أو وعيد ويناشد 
سلاطين بان يكون معه على وفاق حسب ما كان معه من قبل ٠‏ 

وما جاء به خطاب بعثه سلاطين إلى السلطان بتاريخ ۲7 نوفمبر ۱۹۱۳ ما 
يلى : " إن جل ما أرمى به من الغايات هو أن أخلص لكم النصيحة فى كل 
أموركم وعلاقاتكم وواجباتكم نحو الحکومة التى أنقذتكم من أيدى الخليفة وأعوانه 
وأعادتكم إلى بلاد آبانکم وأجدادكم حتى تحكموها وتقيموا العدل والامن فى 
O‏ 

وفی ۸ يناير ١515‏ خاطبه بقوله " إننى قد كتبت لكم مرارا عديدة 
وصرحت لكم بأننى كنت أول العاملين على اعادة الراحة إلى هذه البلاد وإعطاء 
الحرية والأمان لأهلها » وإطلاق إعناقهم من قيود الظلم والاستبداد وكيف أنى 
كنت الواسطة لأهب تمتعكم بنعمة العودة إلى بلاد آبانکم وأجدادكم لتحكموها 
بالعدل والحكمة وترد إليها ما فقدته من سابق مجدها وعزها بسيب الظلم 
والاستبداد » وقد ذكرت لكم مرارا أن الحكومة لا تزال على عهدها القديم معكم 
تحفظ لكم أصدق العواطف وتميل إلى مساعدتكم ومعاونتكم بكل وسيلة ممكنة › 
وكان الأولى بكم أن تثقوا بما قلته لكم مرارا وأقوله لكم الان SY‏ غايتى كما يعلم 
الله هی ر احتکم ودوام مجدكم ٠"‏ 


( المصدر السابق ص LEVY‏ 2728 . 


اك 


مشفلته مع (لفرنسیین : 


وفی السنین العلیله التى سبقت إعلان الحرب فى ۱۹۱ ۰برزت مشکله 
حديدة للسکان وهی التوغل الفرنسی فى أواسط أفريقيا حتی تاخموا دارفور من 
الغرب » وبدأوا یضمون لاملاکهم بعض الار اضی التی يعتقد السلطان آنها جزء 
من دارفور من قدیم الزمان › ودخل معهم فى مکاتیات بصدد الحدود و اخبر 
حكومة السودان بذلك » ونصحته حكومة السودان بألا يدخل مع الفرنسیین فى 
مفاوضات أو محادثات سياسية بل يترك الأمر للحكومة الانجليزية فهی التی 
تتواه بالنيابة عن حكومة السودان وتطلب منه البیانات التی تساعد حکومة جلالة 
الملك فى حل المشكلة بما یرضی مطامعه و آمانیه ۰ وتتدلع نيران الحرب البلقانية 
فى سنة ۱۹۱۳ وتؤجل المفاوضات إلى أن تسوی الاشکالات الاوربية » ونشبت 
الحرب الکبری فى VIVE‏ وصرف النظر عن المشكلة إلى أن تسوی حكومة 
السودان حساباتها نهانیا مع السلطان كما سيأتى ٠‏ 


: على وینار‎ Bo) 


كانت ادارة على دینار هی حکومه الفرد المطلقه ولکنه یعتمد فى جباية 
بتعالیم الدين وبدأ يرسل محملا سنویا للحجاز شأن ملوك المسلمین ٠‏ 


توتر العلاتات : 


فى السنتين السابقتين لقيام الحرب بدأت تتوتر العلاقات بينه وبين حكومة 
السودان فهو منذ البداية لم يطمئن لها » وما كان يريد عرشا يشاد على حماية أو 
تدخل أجنبى » بل كان يريد عرشا خالصا مستقلا » ولكنه من حسن السیاه ة رأى 
أن يستعين بالحكومة للوصول إلى غايته وهو يستلهم الوحى من تاريخ أجداده 
أيام أن كان ملكهم مستقلا لا تشوبه شائبة ويقتدى بأعمالهم فى إدارته وحكمه ؛ ثم 


۰ اب 


هو أمير مسلم يجب عليه أن يصون عرضه ور عيته من تدخل الذین على غير 
دينه : فقد یفسدون عليه دنياه واخرته » وقد تم له ما اراد من توصید نلعرش 
و اقامه للملك فليسلك منهجا يدل على استقلاله عنهم والا یغادر صغيره او کبیر ه 
تدل على التدخل فى شنونه الا رد فيها بما يشعر بتفرده بالحكم ٠‏ 

وحکومة السودان ! "من جانبها قد أحنت رأسها فى أول الامر ورضخت 
لسياسة الامر الواقع لأنه کفاها تکالیف وتضحیات الفتح و LAY‏ كانت فى شغل 
عن دارفور بتسییر إدارة جديدة فى بقية آنحاء السودان ولان مواصلاتها مع 
دارفور سينة إن أرادت القیام بحرکات عسکرية وما أن دنت سنة ۱۹۱۲ حتی 
تم لها اقامة الاداة الادارية وتم لها مد الخط الحدیدی إلى لابیض وبدات على ما 
یظهر منذ تلك السنین تفرض نفوذها على السلطان وتمنع عنه ما یمکن أن يزيد 
فى قوته ۰ وکان أن وصل السلطان إلى أوج عظمته وبد. يظهر استقلاله ولا بد 
لمثل هذا الموقف من تصفیه الحاله إن لم يكن بالمفاوضات فبالقوة ٠‏ 


شكارئ (لسلطان : 

وفی خطاباته المتبادلة مع الحكومة یعرف أن السلطان يشكو من الحکومة فى 
أمور عدة : 
أولا : أنه كان يطلب أسلحة وجبخانة فلا يجاب طلبه وأحيانا يكون الرد بندقية 
ثانيأ : تعدى الفرنسيون على حدود بلاده ولم تقم الحكومة بعمل يرد المعتدين ٠‏ 


تالثا : تأمر موسى مادبو زعيم الرزيقات حسب ظن السلطان على حكومة 
دارفور ووافقت الحكومة على تأمره٠‏ 


۳ ده مكى شبيكة : السودان عير القرون ص 2۹ . 


!1 31ت 


رابعاً : هرب الزیادیه من دارفور إلى کردفان ولم تر جعهم الحکومه إلى سلطانهم 


الشر عی ۰ 
خامسا : تعدی الکبابیش على دارفور ولم تقم الحكومة بو اجب العدالة و الانصاف 


سادسا : لم تسمح حكومة السودان لمندوب السلطان بالذهاب للحجاز لشر اء 
الجيخانة بل اعطته كمية بسيطة من الرمنتون وبغلین هزیلین ٠‏ 


خطاب وجت (لسلطان : 


وسط هذا gall‏ من عدم الثقة المتبادلة اشتعلت نيران الحرب العالمية الاولی 
فى ء ۱٩۱‏ ۰ ونقل الحاکم العام الخبر للسلطان فى الخطاب الاتی : " آما بعد فلا 
بد انه بلغكم أن دولة انجلترا العظمی ودول آوربا الاخری تحارب الان الدولة 
الالمانية التی قد مزقت جميع شرانم الامم ومعاهداتها ولم تر ع حرمة العهود . 
وان قسمأ من جیوشنا يحارب الان العدو فى القارة الاوربية ٠‏ وأما الاسطول 
الانجلیز ی الذی یفوق الاسطول الالمانی ee‏ مدر عاته و عساکره وسلاحه ققد 
اضطر أسطول العدو أن یلتجیء إلى موانیء بحرية عديدة ولا يتجرأ على 
الخروج منها » آما فى البر فان جیوش J gall‏ المتحالفة معنا فقد تجمعت وبإذن 
الله ستضرب جيش الألمان الضربة القاضية » ولیکن بعلمکم أن آخبار هذه 
الحرب الحقيقية تتشر ها جريدة السودان التی تظهر فى الخرطوم والتی على ما 
اظن تصلکم فى دارفور ‏ فاذا بلغکم من بعض الناس الجهلاء الذين لا يعرفون 
الحقانق أو المفسدین الذین یحبون نشر آخبار كاذبة أخبارا لا تتطبق على ما 
تنشره الجريدة المذکورة فانی أوصيكم بان تأمروا موظفیکم بالقبض على هو لاء 
الكاذبين وتبقوهم عندکم تحت المراقبة أو ترسلوهم للحكومة » ثم أنه لايد سيبلغكم 
خبر وصول جیوش انجلیزیه کبيرة إلى مصر › فهدا الخبر صحیح ولکن لا 


es We ae 


علاقه له پالسودان علبی الإصلاق لان الوا ممم الان JL‏ احه و الضمائیته 


۱۳۱۰ Ma al asad 
(glared) (تسلطان يخاطب (قليفة‎ 


كان الحال هکدا و الحاکم العام يبين لاهل البلند عن الحرب ‏ وکانت ترکیا قد 
انحازت إلى جانب المانيا الاستعماریه » وكانت ترکیا لها نفود روحی ودینی 
على البلا الإسلامية وخشی البریطانیون من دوله تركيا ؛ فبين ونجت لاهل 
البلاد بان تركيا یحکمها شبان لا معرفة لهم فى آمور دينهم امثال آنور باشا 
واعضاء جمعية الاتحاد و الترقی الترقية ٠‏ 

ووصل السودان أن الانجلیز وحلفائهم على وشك لانهیار وأنهم سوف 
یخرجون من السودان وما على السلطان الا أن يتقدم شرت ویقیم دولة اسلامية 
فى ربوعه » وهنا لابد أن يلجا ااسلطان إلى خليفة المسلمین و اخذ يبعت الرسائل 
وف IGN‏ تین ای لها کف یه ی تا کم يةامة کون 
وقد احاطت ایدی النصاری و الکلاب الکفار بالمسلمین من يميننا وشمالنا وور انا 
وأمامدا وحازوا ديار المسلمین كلها › فهنالك البعض سلطانها مقتول و البعض 
سلطانها ماسور و البعض سلطانها مقهور یلعبون بایدیهم کالعصفور ما عدا بلادنا 
دارفور قد حفظها الله من ظلمات الکفار ۰ والداعی آنهم حالوا بیننا وبين الحرمین 
الشريفين الذین حرسهم الله ومنحهم بخدماتها » ولم نر حيلة نتوسل بها لاداء 
الفرض الذى فرضه اله علینا من حج بيته الحر ام وزيارة نبيه عليه السلام ‏ 
انجبرنا على مواصله دوله الانجلیز وسرنا نعاملهم تارة بالمشاحنه معهم ونارة 
رغبة فى حفظ ایماننا واسلامنا فى بلادنا " ۱" ولم يتبين لنا فیما إذا وجد هذا 
الخطاب طريقه إلى الاستانة al‏ لا ١‏ 


۱ د مکی شبيكة : السودان عبر الفرون ص ار » 
۱۱ د سلیمان ۰ سن تراشا التومی - صور من البطولة ص ۱۰۸ ٠‏ 


me ۲ 


خاطبة (نور السلطان 


وکان من بدیهیات الامور ان تنشط الدعاية الترکیه تضرب على عمة الحپد 
المقدس وتهیب بالمسلمین فى مشارق الارض ومغاربها حمل السلاح ومساندة 
دوله تركيا ومقر الخلافه الإسلاميه ٠‏ 

وبعت آنور باشافی ۳ فبرایر ۱۹۱۵ خطابا لاسلطان على Lis‏ یخبره 
بالتعدی call‏ حصل من روسیا و انجلترا وفرنسا على US‏ وتحدیهم الاسلام . 
وان خليفة المسلمین اعلن الجهاد المقدس و المشیخه الاسلامية افتت بان الجهاد 
الار فرض عين على كافة المسلمین وأنه ارسل نوری بك للسنوسی وجعفر 
بلال » ویخبره بارسال تجريدة لانقاذ مصر وأنهم انتصروا على الانجلیز فى 
لبصرة ٠‏ وان حلفاؤهم الألمان وأهل النمسا یحاربون و أنهم على بعد اميال قليلة 
من عاصمة فرتسا باريس ؛ والالمان احتلوا جزءأ من روسیا » وأنه آخیرا يهب 
بالمسلمین النهوض وقتل الجرائیم التى فتكت باجسامهم ؛ وأنه يعهد فيه الغيرة 
الاسلامية والذود عن حیاضه وأورد له فى ختام خطابه أيات قرآنية مناسبة تدعو 
الى التضامن و الاتحاد ۰ ۱ 


رو (سلطان لأنور : 


لقد سر السلطان بخطاب آنور باشا أيما سرور ورد له " ونخبر جنابکم بأننا 
منذ انتشاب الحرب بين جلالة سلطان الاسلام وبين الالداء الکفار والفساق 
الانجلیز وفرتسا وما يليهم فمن وفته قطعت ماکان بینی وبين الکفار الملعونین 
من العلانق الودية وجاهرتهم بالعداوة واعلنتهم بالحرب و استعدیت لهم بقدر ما 
استطعت من القوة غيرة من دين الله وحمية الاسلام "۱ ۰۱ 
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وكانت قطيعة : 


بعدها أخذى الإدارة الاستعمارية فى البلاد وعلى راسها ونجت باشا تقيم نقاط 
إرتكاز ومحطات بوليس على طول الحدود بين كردفان وسلطنه الفور ؛ تحو بين 
ات على دینار بالسنوسی فى لیبیا » وتمنع تسلل القوافل المحملة بالسلاع 
اکثر من مائة ميل غرب کردفان تعززه الطبیعه بما حبت بانده من حصون 
وظروف یصعب تعدیها ؛ ووفوده تتصل يأنور باشا وشبان جمعیه الاتحاد 
و الترقی و البعثات الترکیه التى برسلونها إلى ليبيا ۰ 


(فقومة تجبز AL)‏ 


ومنذ أن علمت الحكومة بنية السلطان فى العصيان › ومنذ أن ترامى إليها أنه 
ينوى الزحف شرقا إلى السوداز ۱۹۱ رأت أن تبدأه قبل تنفيذ رغبته۰ وبدات 
تعد حملة تسیر ها نحو دارفور بالرغم من حاجة الإنجليز للاسلحة والذخيرة 
والرجال » وجمعت قوة تقل عن الثلاثة آلاف جندى أغلبيتها من الجيش المصرى 
و قادها كلى باشا ؛ ووضعت تحت إمرته ثلاثة بلوكات من البيادة الراكية . 
بطاريتان من. المدفعية » بطارية مك ۰ خمسة بلوكات Atlas‏ » ثمانية بلوكات 
بيادة سودانية ؛ ثلاثة يلوكات بيادة مصرية ٠‏ 

فى أثناء ذلك كانت الرسائل تتوارد على لسلطان تارة من الحكومة و آخری 
من زعماء الدين يمحضونه النصح ويشيرون عليه بألا يرمى بنفسه إلى التهلكة . 
غير أنه رأى فيها فرصة سانحة لتصفية حساباته نهائيا مع الإنجليز › ولدلك 
مضى فى سبيل الحرب والجهاد ٠‏ 


< تن 


كان على دینار يسير فى خطواته بحدر وتکتم شدیدین فلم یستصم جو اسبس 
اعدائه ان يعرفوا شينا من امره وتحرکاته وهل سیبادر بالهجوم فى مطلع فصل 
الأمطار ام سیبقی لحین وصول الامدادات التى وعد بها الاتر اك ٠‏ 

و لاقت الحمله الانجليزيه صعبات و هی مشکله النقل و ایحاد المياه الكافية فى 
فصل الجفاف ولکنها حمله لابد منها فاتجهت التجريدة نحو ام شنفه تم منها لجهه 
الحلة و آبیض وأخيرا للفاشر عن طریق ملیط الطویل نظر! لانعدام المیاه فى 
الطریق القصیر ٠‏ 


سوقعة برتجية ۱۱ مایو ۱ ۱۹۱ : 


وما أن كانت جیوش کلی على بعد نحو ۱۲ ميل » وفی رواية تمانین ميلا 
شمال الفاشر حتّی أحست بوجود قوة بالقرب من قرية برنجية » وكانت خطة 
السلطان أن يكمن جنوده حتى يباغت الجيش الزاحف ويقضى عليه ٠‏ 

وقام CY pe!‏ هدلستون بك حاكم عام السودان السابق بحركة استكشافية 
رشن Cover‏ ده مما سبي لتر اجو و اش بسک فى ار ۱۱ 
وخرج فرسان الفور ومشاتهم من خنادقهم ورموا بأنفسهم على مربع الجيش › 
غير أن الجند كانوا قدر ركزوا أقدامهم وثبتوا مواقعهم وبدات فوهات بنادقهم 
ed as‏ آلا .على حنتى SN‏ وها کان اك a‏ ت 
المعركة فى ظل الظروف التی وصفناها إذ لابد من سيطرة الصبر و النظام على 
الحماس الغیر منتظم مهما بلغت درجه البساله والرقدام » فجیش الفور نحو 
خمسمانه قتیل فى المیدان وبلغ بعضهم من الاستهانة بالحياة و اقدامهم أن رقدت 
جنثهم على بعد عشرة یاردات من المربع ٠‏ 
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وتخضبت ارض برنجية بدم ء ذكية pl‏ جاد ييا اهلها دفاعا عنها .. 
انتصاراته ۰ وتفهفر السلطان على دینار ورجاله إلى جبال مرة الحصينة جنوب 
غرب دارفور ۰ وکانت طانرتا سلاح الجو البریطانی تتعقياهم وتقذفاهم يشو اضب 
شخص ۰ 
العاشر من محرم :۱۳۳ ه باغت الأميرلاى هدلستون قوة السلطان الصغيرة 
وسقط على الارض ورمی أصحايه بسانحهم وخفوا یحیطون به - الامیر 
والامیر حسین سیف الدین والامیر عباس - ورفم السلطان بصره یخاطب 
انصاره قائلا " a gall‏ الموت اشهی إلى من الماء البارد "۰ 


وبدا تم انضمام دارفور نهائيا للسودان بعد ثمانية عشر عاما من فتح کتشنر 
واصبح تاریخها جزءا من تاريخ السودان "۰۲ وکانت نهاية معرکة يذكر ها 
AN‏ فی US ode‏ علی الاحتفاظ بالسودان وحکمه و الامبر اطورية البر يطانية 
منهكة فى نضالها الممیت من اجل الحياة فى اوربا قد اختفی نهائیا عندما عرف 
نبأ القضاء على قوات على دینار ۰۲۱ 

وهكذا كانت عظمة تور ة على دينار والانتفاضات التى من قبلها والتى کات 
بمثابة الشرارة التى أشعلت النار إذ أنه بعد ذلك قامت الثورات الكبرى ونال 
السودان بفضلها استقلاله المجيد الذى يتمتع به الآن جیلا بعد جيل ٠‏ 
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(لفصل الثانى 


ثورة عبر القاور وو جبوية 


الاسم ° — القادر محمد pus‏ 
التهمه : تار ضد الاحتلال البریطانی بارضه فى ۹۰۸١ء‏ 
المهدى ٠‏ 
" لقد كنا محظوظين كما أعتقد ؛ فاذا أصاب المتمردون نصرا ولم يخفقوا 
فى هجو مهم الليلى المباغت > لکنا نواجه ثورة عارمة شاملة » ولكان كل أولئك 
الأفراد الذين يبدون لنا إخلاصهم وولائهم وينكرون على ود حبوبة ورفاقه عملهم 
الجزيرة تجتور تحت قدميه إذ مازالت شعلة المهدية تتقد ولا ريب " ۱۱ 


* الجنرال ونجت فى خطاب لصديقه المندوب السامى لمالطا . 


الان وقد دانت البلاد لحكومة كتشنر وتقلد البريطانيون زمام الحکم عمدت 
الإدارة الاستعمارية لإرهاب الأهليين وكبح روح الوطنية وحرمت قراءة الراتب 
ودراسة سيرة المهدى ومضت تنشئ دواوينها وتنظم أعمالها وتخط المشروعات 
وتتصل بالدوائر الاستعمارية البريطانية والمصرية تستمد منها الارشاد والعون. 
وتلك بدورها تضع خبرتها الضخمة لحكومة الاستعمار فى السودان » وتشرع 
الإدارة البريطانية فى تنفيذ خططها الاقتصادية » وهناك جموع المواطنين تعصر 
قلبها ألما ومرارة للهزيمة وتتطلع لمخرج من الكارثة التى حلت بالبلاد ۰ 

وراحت الإدارة البريطانية تفرض الضرائب الجديدة وتحافظ على الكثير من 
الذى وضعته المهدية ؛ وتبرم الناس وكان شیوخ القبائل وأعيانها يعانون من 
وطأة على أبناء قبيلتهم وعلى ممتلكاتهم من الأرض والحيوانات التى تضعهم فى 
ذلك الوضع الممتاز وتجعلهم سادة لقومهم ٠‏ 
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وکانت العشئر والقبائل القريبة من مركز الدوله الجديدة تتعرف قبل غير ها 
على هذا العبء الجدید الذى أتى به البریطانیون وراحواینشرونه رویدا رویدا 
بحذر Abas‏ ويضغطون حيث المقاومة لينة ووحدة القبائل مفككة ويترددون حيث 
ينذر gaa‏ ء الرماد بيركان دفين ٠‏ 

وهناك فى أرض الجزيرة البكر راح الناس يبكون تبرمهم وسخطهم 
ويرحلون نحو قرية تقر حيث يقيم شيخ جليل القدر كريم النشء وسيد لقومه وفير 
النعمة من الزرع والضرع يأوى من لا رزق له يعمل ويعيش على أرضه وفى 
كنفه ويرعى له البهائم التى تدر الخير لبيته الكبير المفتوح لكل طارق ٠‏ 

كان الشيخ لا يخفى تبرمه وسخطه على ما ألم بالناس وهو صاحب أرض 
وبهائم » وكان فى جلسته لمذاكرة الناس وتذكيرهم بأمور دنياهم يلمس أوتار 
حساسة فى قلوبهم ما أسرع ما تستجيب للمقاومة رغم فتور الحماس بعد الصدع 
الذى أصاب وحدة البنيان » فقد انفرط عقد القبائل والبيوت وتفرقت بعد اقتسامها 
فى الارض مرغمة » والبعض يسعى للرزق بعيدا عن المتاعب , ونفر آخر SY‏ 
بالفرار وإخوة لهم هاجروا یضربون فى الأرض دون هدى وجادت الدنيا كما 
يقولون على نفر من أبناء القبيلة الواحدة » وقلبت ظهر المجن لاخوتهم ومن كان 
سيدا لقومه يقبل أهله كلمته عن طيب خاطر اصبح مواجها منذ المهدية بإرغام 
alal‏ علی قیول کلمته الك تملیها gall‏ له ade‏ 

كان الناس یحسون بشعور الانکسار الغريب على الرجال ویتالمون علهم 

یجدون السبب » ویتعلقون بكل من یأملون فيه الخیر عله یوحدهم من جدید ویوفر 

" لهم أسباب النصر والوحدة ۱ ۰۲ وتدب الحياة فى القرية المساء وقد أقبل الزراع 
الحواریون من مزار age‏ يتسابقون ویرکضون تدفعهم رغبة الحيرة لیلتفوا 
جمیعهم بز عیمهم عبد القادر ود محمد ود حبوبة ويعرفونه بود حبوبة ٠‏ 
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ولنری ما هی قصه ود حبوبة ومن هو والی أى مدی وصلت تورنه وما هی 


شخصية زعيم (للانتفاضة : 


لنعلم العوامل والأسباب التى أدت الى قيام الثورة فانه من الضرورى ان 
در جع الى جزء من تاريخ السودان ولنحلل باختصار حياة قاند gill‏ )3 عبد الفادر 
محمد امام ود حبوبة COV‏ ۱ 

فعبد القادر ينتمى لقبیله الحلاوين فقد انحدر من عائلة سودانیه عریقه امتلکت 
لستوات آراضی و اسعة فى منطقة المسلمية بمديرية النیل الازرق۰ وقد تزوج 
المهدی - محمد أحمد من عائلة عبد القادر ؛ وعندما أعلن المهدی ثورته ضد 
الاستعمار الترکی فقد كان من بين مویدیه الأصفياء الخلص آقرباء زوجته ٠‏ 
وکان من بين هو لاء عبد القادر ود محمد حبوبة الذی سافر ضمن جيش الامیر 
ود النجومى فى تقدمه نحو مصر فى ۹ sal‏ 
توشكى » أخذ عبد القادر كأسير وأرسل الى القاهرة حیث مكث هناك مدة كسجين 

وبعد رجوعه إنضم تانية إلى صفوف العاملين فى دولة الخليفة عبد الله ٠‏ وقد 
كان سیب غيابه عن حضور موقعة كررى " ام درمان " فى ۱۸۹۸ يرجع إلى 
أنه كان مشغولا فى ذلك الوقت فى الجزيرة فى تجنيد الرجال وجمع المؤن 
و الامدادات لجيش الخليفة ". 


''١عيووم‏ ۳۲/۸۳۸۵ .۷۷.0 تقرير عبن التمرد الذى حدث فى مديرية النيل الازرق والعمليات 
العسكرية التى قادت إلى قمعه فى ابریل ومایو ۱۹۰۸م. ۱ 
ms‏ نفس المصدر صل ۲ 


Lacie‏ اعلن العفو العام بعد المعركة رجم عبد القادر الى املاكه فى 
منطقة المسلمية » وقد عرف لدى الموظفين المحليين فى السنوات الابقة باعماله 
فى بيع وشراء الأراضى وقد جرته أعماله تلك إلى خلافات مع أقاربه الذير 
حاول أن يمتلك اراضيهم٠‏ وكان معروفا أن العلاقه بينه وبين خاله عبد الله سعد 
" مساعد " عمدة الكتفية كانت سيئة fan‏ وكذلك كانت علاقته بأخوه الكبير امام 
محم امام ٠‏ 


زلم يكن كلا الرجلين من مؤيدى الثورة المهدية وكانا من بين Sols!‏ 
المواطنين الذين تقدموا ورحبوا بسير أرشبولد هنتر عندما احتل الجزيرة بعد 
هزيمة الخليفة فى أم درمان » وهما من الرجال ذوى المكانة العالية والسلطة بين 
قبيلة الحلاوين » ولذلك فانهما لم يتدخلوا بأرضهم ولم يؤيدوا محاولات عبد 
القادر الرامية لنزع السلطة التى يتمتعان بها ويحولها لنفسه ٠‏ 

ويمكن ان نفهم بسهولة كيف حاولت هذه العائلة أن تحافظ على تعاليم المهدية 
سنوات عن أمله فى أن يعمل من أجل تعاليِّم اساتذته الدينيين الساعين لإقامة حكم 
مهدوى فى السودان ١‏ ۰۲ 

نشأ عبد القادر محمد امام فى بيت امامة قبيلة الحلاوين منذ القدم فناظر ها 
اليوم دفع الله محمد إمام آخوه الشقیق وتربی فی دلك البیت العنید کمایتربی 
امتاله من أبناء جيله على أرفع الأخلاق السودانية وعمادها الدين الإسلامى 
ودراسة yall‏ آن وما يتيسر من علومه » وشب شابا متمسکا باداب العرف ومهنما 
بحرمات المرو de‏ و علی جانب عظیم من المعرفه لدينه الإسلامى مقتدیا بالامام 
المهدی ومحاربا فى صفوفه ( ۰۲ 


WO, ۳۲/۸۲۸۵ ۲‏ 
۱ سلیمان کشه : سوق الذكريات ص ۸۸ ٠‏ 


ویذکر العارفون أنه من صحاب الحظوة عند الخليفة لما عرف به من كريم 
الخصال وما شهر به من اعمال الرجال ويتوسعون فى عقيدته و اخلاصه للمهدية 
الى لا تکیت كلك ی یتفن کل من فى اناس فق مهار 
تحوم حوله الشبهات . مما آوغر عليه صدور بعضهم وأكسبه عداوات لها اتره 
فى الوشاية به فى الدوائر الحكومية فى أوائل عه العلمين وتوسيع مسافة الحلاف 
بينه وبين المسئولين عن السياسة العلیا ۰ 


رل ممتاز : 


فالشهيد عبد الفادر محمد abel‏ رجل ممتاز يشار إليه فى العهد المهدوى Lis‏ 
وأخلاقا ومالا وطموحا وينسبون إلى الخليفة آقوالا وجهها إليه تشهد بعظمته فى 
ذلك العهد + ولما كان المثل الأعلى للكمال فى السودان وقتها أن يكون الرجل 
دينا كريما مواسيا لغيره حائزا لحسن الأحدوثة فسلك طريق كل محمدة ليكون 
lax 5‏ دينيا ٠‏ 

وأجمعا أنه باع من أطيانه فى الجزيرة ما فتح بثمنه خلاوى للطلاب ومنازل 
للضيوف والأحباب فأقبل عليه عدد من الاتباع يتلقون منه تعاليم المهدية 
وينشدون المدائح وسلك مسلك أقرانه من رجال الذين اعتصموا بقراهم ولزموا 
منازلهم كالمشايخ المكاشفى » الشيد دفع الله الفرقان وال بدر وغيرهم من زعماء 
الدين المتبوعين الذين وقاهم الله شر الوشايات التى كثرت حوله وأخذ المرجفون 
يصيغونها بما آوغر صدر الحكومة عليه وخشيت بأسه فى وقت رأت فيه منع 
التجمعات وقراءة الراين وأحاطت کل رجال الدين برقابة كانت الأصل فى إنشاء 
ما يسمى مكتب المخابرات فى الخرطوم ۱ ٠١‏ 


الجزيرة عند بدء الحكم الثنائى مدافعاً عما يراه من إجحاف بحقوق الأهالى 


۲ سليمان كشه ۰ سوق الذكريات ص ٠ ۸٩‏ 


ود حمت الأسياب الداله على مو 493 السلیی من الحهم الجدید es es‏ 
الحكومة فكرة عدائية لها ٠‏ 
و اشعاره ومديحه ؛ وكانوا فى الصباح الباكر يتقون منه تعاليم من القران 
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كان یقطع شطر من الوقت فى سرد ذکریاته وأيام جهاده مع المجاهدین 
واشتراکه فى واقعة الخرطوم والمعارك الاخری » حيث كان یسابق الخیل فى 
اندفاعه نحو العدو ثم یحنی رأسه فى تواضع جم عندما یذکر لهم الصعاب التی 
قار عوها والشداند التى قابلوها مع جيش ود النجومی نحو مصر , وتتالق عیناه 
ویطل منها بریق الرضا والإعجاب وقد تمثل آمام ناظریه ود النجومی یخطب 
فى جنوده » وکان قد آدرکهم التعب ويئست نفوسهم من مواصلة القتال ولمس من 
بعضهم بل جلهم ترددا فى مقاتلة العدو " من آراد منکم الرجوع فلیرجع وانی 
لأنصحكم ألا ترجعوا فسوف لا تلقون الا الذل . آما آنا فو الله لا آرجعن الى 
الوراء الا محمولا على الاکتاف » فاذا عطشنا أو جعنا فإنما نحن فى sles‏ 
فلنتذر ع بالصبر والتبات حتی نفوز بالنصر أو الشهادة '. 

ثم یطوی ذکریاته وقد أدرك ما هم عليه من تعب وما بهم من إعياء ونصب 
" إننا يا آبنانی Lindy‏ فى الأسر وساقنا العدو آمامه سوق السوائم ؛ وكان 
من نصييى أن وقعت تحت خدمة أحمد بك المنشاوى فى طنطا » كانت LAL)‏ ذقنا 
فيها مرارة الهزيمة والانکسار ؛ ولكن الرجال شرارة وراية ولنا معهم حساب 

وتسمع الإدارة الاستعمارية بعبد القادر ود حبوبة والتفاف المزارعين حوله › 
ويشتعل قلبها هلعا فجنحت لنزع أراضيه ووهبتها لغيره ولم يكن هذا الإجراء إلا 
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لينير حفده ويحرك حفيضته ۰ وض الثئر قبع فى قریته اهد! با و اشد استماكا 
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لمصالحته واستر ضانه ٠‏ ولکن مب ‌عیها باعت بالفشل ققد رفص النبص الاإتصال 
بها بل ومقابلة ولاتها ٠‏ وتركت الامر إلى مساعد مدير المخابرات ' '. 


و اضطلم لرجن المسن بهده المهمء و سعفه تفكيره لى مر يسدر به 
عو اطف السودانیین لیلهیها عر البطل حتى ینفض wlll‏ من حوله ويسهل 
التنکیل به . ولا شىء اكثر حساسية وأقوی سلاحا من اتهام ود حبوبه بالخرو + 


و انطلقت جواسیس قلم المخابر ات تجوب القرى و الاقالیم ننشر الدعاوی 
ر و A‏ کین ل ان لف دعي ا 
و اختلف الناس کعادتهم بعضهم کشف له عما اختلج فى صدور هم من ارتیاب 
از اء ما پردده دعاة الحكومة ۰ ورجعت الجمو ع وألقت اليه مقالیدهم الا القلیل 
اصحاب النفوس الضعيفة فقد هرعوا من جینهم وولوا GLY‏ ؛ وبعدها كانت 
الإنتفاضة ٠‏ 


۰ Lele My Sonu 


ان المسطقه التی تحرك فیها و التی كان يبث فیها بذرة الثورة منذ عدة سنوات 
نقع فى الجزء الشمالی من المنطقة الواقعة بين النیلین الابیض والازرق والتى 
تعرف عامه بالجزیر ة و المنطقه التى حدشت فیها y gill‏ ة عبارة عن مثلث قاعدنه 
تسعة أميال وطوله Atle‏ و عشرة آمیال - القاعدة الخرطوم بینما تمتد القاعدة من 
مدنی على النیل الازرق و الدویم فى النیل الابیض وتعتبر الجزيرة من أخصب 
الار اضی فى السودان فهی تنتج کمیات كبيرة من الذرة وسکان الجزيرة من 
العرب وهم من اکثر السودانیین ثراء ' ' ٠‏ 
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وفی شهری ابریل ومایو لا يصلح النیل الازری للملاحة بینما نجد النیی 
إجراءات قمع تقام ضد اى تورة او حرکه تقوم فى هذه المنطقه تتم بسهوله ویتم 
حصر ها فى منطقه ما بين النیلین ۰ 

فالمنطقه oll‏ اقعه شرق النیل الازرق منطقه غابات تضم حوض نهری الدندر 
و الر هد و التی كانت لاکثر من سنة مركز لقوات أحمد فضیل أمير المهدية » ولم 
تستطع قوات الحکومه الثنائية الانتصار علیها الا عندما عبر النهر إلى الجزيرة 
فى أواخر ۱۸۹۹ للالتحاق بجیش الخليفة عبد الله من جدید ۲۱ . 

Lil‏ المنطقه الو اقعة غرب النیل الابیض فهی من مديرية کردفان التى تضم 
اعظم محاربین من السودانیین فهنالك قبائل البقارة التی بامکانها ان تنزل لمیدان 
الحرب عدة الوف من الفرسان » وکان البقارة فى یوم من ALY!‏ من أخلص 
مؤيدى الخلیفه وحتی الیوم فانهم من اخلص المویدین للمهدية و لای حركة دينية ٠‏ 


مرت (للإنتفاضة ٠‏ 


بعد أن عرف عبد القادر رجاله الاصفیاء الأوفياء بعد أن تفرق عنه ضعاف 
النفوس الذين أرهبتهم الإدارة البريطاتية › فتوحدت صفوف رجاله الأوفياء 
و انتظم له رجال أشداء صفوفهم متلاحمة ونسجهم مكتمل ليس بينهم من يخاف 
فتکا أو يهاب بطشا » ویخرجون من عنده وهم یرددون آنشودته وهو یخاطب 

نفسه فى القصيدة المشهورة وهی ۲۱ : 

نفسی مالك بتشربکی 

كل النار در sh‏ 
حبل التيل فى عنقك 
۱ اسم الملف ورقمه : 18385 .32 .۷.0 
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وفى هذا الجو المكفير والشعور ۱ توتر بين الحکومه ود حبوبه ١‏ اقل بعص 
و سصاء الحکومه یعر‌ضون بسخاء عروض شتی وفی شىء من العنف رد البصن 
" قولوا لأسيادكم بأننا لا نقبل أن نری انجلیزی؛ ٠‏ وان یحاون ان ياتى اليا هن 
سوف لا يرجع وهو على قيد الحياة "۱ ۰ وقبل أن يغادر الو سط. دار ود 
حبوبة بعد أن اخفقوا فى مهمتهم نهض احدهم ولعله احمد ود الفکی يقول "كا 
کده موتو ار جال الحکومه قاصد اکم an‏ 

إن أول خبر وصل للسلطات البريطانية عن الانتفاضة ele‏ إلى مدير مديرية 
النيل الازرق وحاکمها العسکر ى المیجر ۰۱۰۱ دیکینسون فى الساعه التاسعة من 
اتباعها بالقرب من ود شنينة » ورفض أن يحضر لمقابلة مأمور المركز عندما 
استدعاءه » وأضاف مونكريف فى يرقيته أنه متوجها للمنطقة ليعرف ویستفسر ٠‏ 

وبناء على ما هو معروف لدى ميجر ديكينسون مدير المديرية من مواقف 
عيد للقادر ومشاكله مع أهله فان انطباعه الأول لم يتعد أن تكون المسألة عبارة 
شريف مأمور مركز المسلمية يقول فيه بان عبد القادر قد ادعى بأنه نبى الله 
عيسى وقد صرح بأنه يتوى محاربة الحكومة٠‏ 

ومن ثم ارسل ميجر ديكينسون کل ما كان فى استطاعته أن يرسله من قوات 
البوليس ومن مدنى بعث يبرقية إلى مأمور الكاملين اليوزباشى محمد أفندى ليأخذ 


۲ المرجم السابق ٠‏ 
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وفى نفس الوقت pal‏ مدير المديرية فرقة من الورطة ۱۳ جى السودانية التى 
كانت تعسكر فى ود مدنى أن تكون فى حالة استعداد تام للتحرك فور استلامهم 
امر بذلك ٠‏ شم بعث مدير المديرية ببرقية إلى السلطات فى الخرطوم يطلعهم 
علی کل ما حدث والاجراءات التی اتخذها ۰ 

وبدات السلطة تهتم بجمم معلومات مؤكدة وحقيقية عن الحاله فى المنطقة . 
ومن ثم pal‏ الميجر ديكينسون كبير مفتشى المديرية كابتن س ۰م۰ج۰ مکاوی أن 
يتجول فى مركز المسلمية من أجل أن يجمع المعلومات الممكنة ٠‏ 


وفى تلك اللحظة فإن الموقف لم يبدو خطيرا وقد اعتبر ان كل من مستر 
مونكريف واليوزباشى محمد أفندى شريف ومن معهم من قوة البوليس التى تقدر 
باكثر من ثلاثين فى أمان إذا تعرضوا بحذر ٠‏ وقد كان واضحا أن كل من مستر 
سكوت مونكريف واليوزباشى محمد افندى شريف لم يضعا فى اعتبار هما 
خطورة عبد القادر وأتباعه ٠‏ ۱ 

ويبدو أنه بمجرد وصولهما إلى منطقة ود شنينه فان بعض الاتصالات جرت 
بینهما وبين عبد القادر » وفى النهاية بعث لهم عبد القادر رساله يقول فيها " على 
المفتش والمأمور أن يحضرا لمقابلته بمفردهما بدون سلاح » وسوف يطرح 
أمامهما أفكاره " وقد أضاف فى دعوته خاله عبد الله مساعد وثلاثة من اخو ان 
وقد كان من الواضح أنه كان ینوی اغتيالهم أول ما يلقى agile‏ القبض ٠‏ 


رفض عبد الله مساعد وأخوان عبد القادر الدعوة وحاولوا منع مستر سكوت 
مونكريف والمأمور من الذهاب ولكن الاخرین أصراء من ثم سارا إلى الكتفية 
ومعهما مرافقين من رجال البولیس ٠‏ 


' ' الكتفية قرية تبعد حوالى خمسة اميال جنوب ود شنينة ٠‏ 


۰ ها - 


وفی تلك اللحظه عرف ان التوار لم يكونوا متمركزين فى ود شنيئه كما فهم 
من قبل بل كان مركرهم هی قرية " تجر ۰۳ حوالی ميلير او ثلاتة شرق ود 
شنينة » وقرية تجر كان بها عد كير و مش ام PY‏ الدرة الت كانت تخص 
و الد عبد ail‏ مساعد .ومن ثم | صبحت تلك المطامیر امداد مهم نعید القادر 


وعندما اصبح كل من مستر مونکریف ویوزباشی محمد افندی شريف على 
بعد حوالی میلین من قریه تجر ترکارجال البولیس المر افتین Logs‏ وسارا 
لوحدهما على جملیهما ۰ وما حدث بعد ذلك من أقوال بعض السجناء فیها بعض 
الذين اتفقوا على الأتى ۱ : 

يبدو ان مستر مونکریف و الیوزباشی محمد شریف ترجلا عن جملیهما 
ودخلا المنازل حيث قابلا عبد القادر وبعض اتباعه. وقیل أن مونکریف سال 
عبد القادر عما لدیه ضد الحکومه و ادا كان لديه شىء فلیوضحه. وقیل انه بعد 
ان قدم لهما الشاى والماء » وکان ذلك فى ۲۹ أبريل يوم الاربعاء ٠‏ سأله المأمور 
بالفاظ تعبر عن الثراهات عدها عبد القادر مزرية به ومحطة له کتوجیهه اليه 
سوال " أنت نبی؟ ام مهدی؟ ولم ادعیت ذلك ؟ ۰۳*۲ 


ورأى الشهید فى ذلك تكقيرا له و هو المسلم التقی السابر على اثر السلف 
وعقيدة المهدى وإيمانه بانته وبالرسول صلى الله عليه وسلم » قيل أنه هاج وكان 


' ' قرية تجر من القرى التى تسكن فى فصل الخريف ففط . 

''' المطمورة عبارة عن حفرة فى الارض يوصع بداحلها الدرة ثم يعطى بالقش وس فوقه التراب 
وذلك لحفظ الذرة - وجمعها مطامير ٠‏ 
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كال معهم تلاثه جنود أطلقوا سيقانهم إلى حيث ريطوا دوابهم بعد ان سهدوا 
مقتلهم واتجيوا نحو مدنى يبلغون السلطات هناك ' ۰۲ 

ll;‏ فى المزار ع مكبون على وجوههم يعملون فى جد واجتهاد . ونتدافع 
امواج النسيم تحتهم على العمل وتسير الشمس هادنه » ويخرج ود حبوبة يروى 
للجموع التى احتشدت وقد سمعت بمصرع ممثل الحكومة لترى بعينها المفتش 
الانحليزى والمأمور المصرى جثتين هامدتين وينهى كلامه " ذلك هو الطريق 
الذى اخترناه لأنفسنا ولنعد العدة لملاقاة العدو وهو يكيرنا عددا وعدة ويفوقنا قوة 
وانتظاما حسبنا فى مواجهته فوزنا بالدار الآخرة " ٠‏ 

وتنال تلك الكلمات من نفوس المزارعين وتلمس مكان الإحساس من قلوبعم 
الكبيرة٠‏ أما الشيخ عبد الله مساعد " سعد " فانه بعد أن تأكد من حقيقة ما آورده 
البوليس من قتل المفتش والمامور ۰ اتصل بالكابتن ماكوين فى المسلمية ومن 
هناك أرسلت الأخبار إلى الميجر ديكينسون فى ود مدنى وقد وصلته فى الساعة 
الثامنة صباح يوم ۲۰ أبريل ٠‏ 

كان هدف الآذار #افى مدقن gail‏ الاسر فى القضاء على عبد القادر فقط . 
كان الأهم لها حماية مدينة الكاملين التى تبعد ۱۰ ميلا فقط من نقطة ارتكازه 
والتى لها أهمية كبرى. 

Lil‏ من ناحية القوة الحربية بود مدنى والتى كانت تحت سيطرة الميجر 
ديكينسون فهى تتكون من فرقتين مدفعية من الأورطة ۱۳ جى سودانية وواحد 
مكسيم ٠‏ أما بقية الفرقة الأورطة الرابعة فقد كانت تبعد مسيرة عشرة ايام فى 
مناطق مركز سنار ۰ 
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التاسعه و النصف من صباح یوم ۲۰ أبريل ومعه مدفع مکسیم و عدد من هجانة 
البوليس ؛ وسار معه الکابتن ه .٠س‏ لوجان کقاند تانی ٠‏ 

وفى المسلمية انضم اليه فى مساء ۲۰ أبريل كل من مستر يونهام كارتر 
ومستر يكوك من المصلحة القضائية الذين كانا فى رحلة فى المرکز ۱" . 
ووصل الجمع الكتفية فى الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأول من مايو › 
البوليس ۰ وكانت المعلومات التى جمعت توضح أن عدد الثوار بين الثلاثمائة إلى 
الاربعمانة » وأنهم حصنوا انفسهم فى قرية تجر وجهزوا أنفسهم صد ای هجوم 

كما أن أتباع عبد القادر بعد أن أثر فيهم حديثه قد انصرفوا يتفقدون سكاكينهه 
ورماحیم و آلاتهم البدائية » ويعكف ود حبوبة أياما متتابع يدربهم للمقاتلة ويرسل 
طليعة منهم تزوده بتحركات جيش الحكومة من مدنى وتتحسس أخبارها ٠‏ 

وتشير أخبار الطليعة أن تجريد كبيرة معدة اتجهت صوب كتفية جنوب شرق 
قرية تجر واخرى من الخرطوم وهی فى طريقها تر هب الاهلین وتتزل الرعب 
فى قلوب السكان الامنین ٠‏ 

ويموج الفضاء يجنود الحكومة يقودها مكوين بك ۰۱۱ وقد وصلوا كتفية 
منهوكى القوى ويطبق الظلام أجنحته ويحتوى الفضاء سكون كامل شامل وتهب 
نسائمه حلوة عدبه تضاعف استرخاء الجنود وسياتهم ٠‏ 

ويتسلل ود حبوبه ورجاله يهتكون ستر الظلام ويخوضون لجج الليل صفا 


۲ اسم الملف ورقمه : 10 W.O. 32. 8385 page‏ 
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أمرهم » ويزحف الأبطال على بطونهم نحو الضباط وقد عرقوا اماكنهم فردا 
فردا » وعرفوا مخزن ذخيرة العدو وکانت خطتهم القضاء او لاعلی الضباط فاذا 
أفلحوا فى تهشیم الراس فسیخر الجسم صريعا لا یقوی على مقاومة ؛ و استجمم 
ود حبوبة قوته للوئوب ٠‏ 

وفی تلك الساعة الر هيبة وفی فورة من الحماس علت أصوات داوية تهز 
أرجاء الفضاء - أصوات بعض رجاله وقد أبت agile‏ شجاعتهم أن يأخذوا العدو 
على غرة ویدبحو هم ديح الشياه ٠‏ 

وقفز مكوين بك هلعا مذعورا وسطعت أنوار كشافته وسط الظلام الحالك 
الود yal eel‏ ,وق a‏ هب es‏ نذالا اه کر 
اجسامهم الا قمصان وأردية خفيفة یحملون عصيا غليظة ورماحا کقرون 
الو عول وسکاکین حادة مشحوذة » ویصیح مكوين بك وقد رای الوحوش 
الضارية الکاسرة تکشر عن أنيابها وتفترس رجاله وقد سقط بعض ضباطه 
يتعالى شخیر هم وضجیجهم و هم يلفظون آنفاسهم الأخيرة ٠‏ 

افو ا te‏ دم توا ا ای اا Ve‏ اه ال 
ويفتك الرصاص بهم فتكا٠‏ وتتجلی المعرکه وینطوی الفضاء على جثث 
الفریقین ويغص المیدان باجساد القتلی » وقد سالت دماو‌ها تصبغ الأرض الداكنة 
وتحیلها حمراء قانية ٠‏ 

ووسط الاشلاء والجثث سار مکوین بك ممسکا بمسدسه فى يده و غیلونه فى 
فمه وهو بالرغم من فرط اضطر A‏ وشدة خیفته وضعفه یحاول ان یستجمم 
شجاعته ویهدیء من حاله ؛ وقد شهد زملاوه من الصباط Lis‏ هامدة: 


ها هو عبد العزیز مجدی ودلك فهمی ياقوت وقد لقيا حتفهما وبرنهام کارتر 
السکرتیر القضانی يئن فى جراحه - أنظر الملحق - وفی علظة وقسوة أخذ 
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مکوین بك يركل بقدمه ما اعترضه من Sie‏ المجاهدین يهتك حرمه القتلی 
ویمتهن جلال الموت ا ۰۱ 

وقف بعض ail ol‏ يبحشون فى لهفة وشوق عن جثة ود حبوبة وکل منهم 
ینتوی أن یفر غ فیها رصاصات من بندقیته نالا بها وامعانا فى الكار منها: 
ولکن هیهات فقد خر ج ود حيوبة و أخوه عبد الباقی فى جنح الظلام يتلمسان 
طریقهما إلى حيث یتصلان باهلهما ویستتجدان بهم ٠‏ 

ولکن الشیخ المجاهد وقد شارف على الستین و اخذ من التعب کل مأخذ لم يقو 
على المسیر و استلقی تحت شجرة یتلوی فى حسرة وكابة والم وحزن ۰ وبلغ 
الليل غايته و أطل الصباح و أقبل أحد الرعاة من حلة الدبيبة ورای الشیخ المجاهد 
یستسلم لسنة عميقة فاخذ سیفه من تحته ٠‏ ولما استیقظ اشتبك مع الراعی وقتله 
ووصل الخبر إلى الجباسین وقد سمعوا عن المكافأة التى تزمع الحكومة دفعها 
لمن يلقى القبض على ود حبوبه و التف الدباسیون حوله وقبضوا عليه بعد عر SN‏ 
مجهد وسلموه للحكومة ٠‏ 

وحل موعد تتفیذ الا عدام عليه وأوتی به مكبلا بالحدید وکانت جموع 
الحلاوین من قبیلته تصطف لوداعه الاخیر ومن خلفها فرق من الجیش شاهرة 
سلاحها » و أخذ البطل یتقدم نحو مشنقته ویجر تقل حديده. 

لم يخف وقاره ولم تفارقه ابتسامته Lun y‏ الجمو ع بصونه الجهور ی وصعد 
لى المشنقة جردا الشريفة "یا أیتها النس المطمننة ارجعی إلى ريك 
راضية مرضية ... " ونفذت الحکومة الاعدام على مضوی و أحمد الرکابی . 
وقتلت عبد الباقی فى قرية بابنوسة فى الجزيرة » وأودعت السجن آخرین 
ونزعت أراضيهم منهم ٠‏ 
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وکانت محاهمته فى السابم عشر من مایو فى حله مصطفی حیت تقام سوق 
الحلاوین ۲ "۰ و عقدت فى الکاملین محكمة مدنية مؤلفة من مستر وازی ستر ی 
رئيس القضاة ومستر کورین المفتش والتانى من الارجه الاولی و البوزباشی 
حسير 0 
الخديوى أو شرع فى محاربتها أو حرض على محاربتها بالإعدام أو التجريد من 

أقر أربعة متهمين بذنبهم ولكن المحكمة أثبتت التهمة على عشرين ونفتها عن 
تلاثة » وحكمت على ۱۲ بالإعدام والتجريد من أملاكهم وخفضت عقوبة الذين 
حكم غليهم بالاغذام الى Se‏ المؤية » وضادق الحاكم العام على ye‏ 

وهكذا بعد إعدام عبد القادر ود حبوبة أخذ المغنى ينشد (*) 

شيخأ فى التجر حير انه بارينه 
فى عهد الكفر بى عيسى تاهمنو 

وكتب محمد فريد رئيس الحزب الوطنى فى مصر يهاجم الاستعماريين 

ويطلق على مقتل ود حبوبة ورفاقه من المزارعين " دنشواى السودان ٠"‏ 


وقدم الاستاذ عبد العزيز جاويش الاديب المصرى فى القاهرة ورئيس تحرير 
صحيفة اللواء إلى المحاكمة لأنه كت يصف هبة الحلاوين OV‏ 


4“ چ و اه = 

سلیمان کسه : سوق الاکریات ج ۱ ص ٩۲‏ ۰ 
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وضل قبر ود حبوبه منار من دم یثیر حفیظه المحر و مین ویعص مضاحم 
الطغاة ' ع و هکدا كانت تور ه عبد lal‏ محمد امام ود حیوبه بر اس ودریح 
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تکون القبان الى تسكن جنوب دارفور حول نیالا من القر: نعرت وع 
سے = » ot tere,‏ م : ۰ 
بحص الفلاته و المسلیت ومن قبانل yal‏ ی کنتامه و البر قو موعن بل هو د ء 


جاء دیلک عل طريق الشعودة ٠‏ 


تحت حكم السلطان على دينار كان زعماء العشائر یتمتعون بسصات ادارية 
واسعة ؛ ولكن منذ أن حل ركاب الحكومة فى ۱۹۱۰ وادحل لظام الادارة 
المركزية فى دارفور أسوة ببقية السودان تقلصت سلطات الشراتى و السلاضیر 
وركزت فى أيدى المفتشين فأوغر ذلك الصدور وأيقظ الفتن . 

اضف إلى ذلك أن القبائل فى دارفور وهم حديثو لعهد بالحضارة » وقد 
رسخت فى نفوسهم العقائد الدينية على جهل فيهم فهم لا ییزون بين أهل الدين 
أو المشعوذيت ۲ ). 

على مسافة لا تزيد عن الستين ميلا جنوب غرب مدينة نيالا يسكن جماعة 
من المساليت فرع " أريقة " فى منطقة يسكذيا أصلا فرع من قبيلة قمر " بكسر 
القاف و الر اء " و هو لاء القمر هم فرع من سلطنة دار قمر فى غرب دارفور . 
ویقول المؤرخون انهم جعلیون نزحوا من منطقه التراجمه الواقعة بين شندی 
المیلادی. ثم انقطعت صلاتهم المباشرة مع الجعلیین وتأقلموا فى دارفور وأسسوا 


وبالقرب من قرية غرة كان يسكن الفکی عبد الله السحینی و هو من حفاظ 
" " العمید عند الرحمن العکی : تاريح القوات المسلحة - تاريخ قوة دماع السودان ص ٩2‏ . 
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المعرو ف بين الحاء و ال لسیر عند کلیر من الناس فى السودان مثل قولهم اسحر 
a oe wee are‏ فى شيوع اسم ال دید بدلا من الح 3 at")‏ 

و لعله تعلیل معقول ولکن المصادر الوثيقة تقول أن منشورات هذا الفکی 
الثائر كانت ممهورة باسمه " عبد الله السحینی " ولیس الحسنی ‏ ولهذا آنرنا أن 
ولم تكن له فى تلك الجهة عصبية قبلية قوية » ولکنه كان ذا نفوذ دینی محلی 
متواضم اکتسبه باحتر افه لتعلیم pall‏ ان و اجادة تلاوته و المثابرة عليه » وقال 
بعض المر اقبین أنذاك أن السحینی له صله دم وقرابة مع الثائر أو جميزة الذی 
خرج عن طاعة الخلیفه عبد الله فى المهدية ۱۸۸۹-۱۸۸۸ ميلادية › و التحم 
قرب الفاشر مع الأمير عثمان آدم وجيش المهدية ولكن جيشه إنهزم لان ابا 
جميزة نفسه كان قد مات أثناء المعركة عقب إصابته sg tall‏ وانهزمت مع 
جيشه فصائل جيش المهدیه يوسف ابن السلطان إبراهيم قرض الذى وجد فى 
تورة أبى جميزة وسيلة للإنقضاض على المهدية ٠‏ 

وسواء كان لهذه القصة أثر مباشر على ثورة الحسينى أم لا فإن تركات 
النزاع بين المساليت كقبيلة وبين الحاميات الفرنسية على الحدود كانت قد وصلت 
مراحل التوتر ۲۱ ۰ وقد رأت حكومة الحكم الثنائى فى السودان أن تعزز موقفها 
الغربية والبيادة الراكبة التى كانت موز عة على الحاميات المتصلة بالاحتكاكات 
والنزاع السياسى ٠‏ 


۱ مجلة الخرطوم ؛ مقال للتجانى عامر ص ٠ ١7‏ 
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ونعل الفكى عبد الحسینی وهو مسلاتى اصلا قد رای ان یتعل النار فى 
منصقه نیالا ويستولى عليها وعلى ذخيرتها وسلاحها ليكون عونا قوب للمساليت 
إذ اقتضى الأمر بينهم وبين الحامية الفرنسية فى حدود تشاد والحامية الانجليزية 
فى الجنينة » أن يعلن المساليت عصیانا مسلحا وقد شجعه على ذلك ان نیالا وهی 
المركز العام لجنوب دارفور كله لم يكن بها غير مفتش مركز بریطانی و احد 
ووكيل مأمور منتدب من الجيش هو الاميرلاى بالمعاش حس محمد زین 
وخمسة وأربعين من جنود البوليس والسجون مع أسلحة وذخيرة تفيض عن 
حاجة هذا العدد المتواضع ٠‏ 

اختمرت فكرة الثورة لدى السحينى منذ أوائل عدام ۱۹۲۱ . ولكنه كان 
حريصا على الدعوة سرا » واستجلب الناس من أماكن بعبدة فى أول الأمر ثم بدا 
يغتصب و لاء الناس له قسرا من مواطنى المناطق Ay yall‏ » وكان مستر ماكنيل 
البريطانى وهو مفتش المركز المسئول عن الامن قد وصله نبأ ثورة الحسينى : 
وهی أن هناك شخصا يدعى الفكى السحينى من قبيلة المساليت ومن اتباع 
السنوسية يسكن إحدى قرى دار قمر شمال نيالا : أخذ يحرض الناس للجهاد 
الدينى ge‏ ی أنه نبی الله عيسى ؛ وقد نجح فى استمالة عدد من المؤيدين ممن 
استهوتهم النصرة الدينية أو الرغبة السياسية فى التخلص من حکم المفتشین 
لاسیما و هم نصار ی ٠‏ 

تحرك السحینی من دار قمر إلى دار مسالیت فوصل الکرنك يوم ۲ ۱ سبتمبر 
تم سار حول نیالا مارا بتریضه واستقر فى الجوقانة الزرقاء دار فلاته جنوب 
نیالا عمودية أبو جميرة حیث اتخذها مقرأ لدعوته. 


فیها ما هو غير مالوف لعاداتهم مما جعل المؤيدين من الجهلاء یتقاطرون 
لدعوته ویتسابقون لنصرته ۱ ۰.۱ 
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وكانوا سمعون الطبول تدق فوق راس السحيدى ٠‏ ويشاهدون الصوور 
البيض تنزل حول فروته مدعیا آنها جنود السماء تنزل لنصرته ؛ نم كان بقول 
فى د عواه ما یحیل رصاص الحکومه إلى ماء و غیر ذلك من الخر اقات الباطله 
و المفتریات ااشیطانیه ٠‏ 

وتجمع حوله آلاف من المزیدین من هولاء وأولئك › وکان المفتش یتقصی 
آخیار السحینی من مصدر واحد ولا یتعداه وکان لا يصدق ای آخبار تصله مر 
المصادر الأخرى وکان هذا المصدر رجل من التکارنة » و هو رئيس جهاز 
المخابر ات اسمه الملك مصطفی جلفام ۱ ۲ ۰ كان متزوجا saab‏ بنات السلطان 
على دينار بعد أن قتلته الحكومة » وکان هذا على نزاع مع العمد و النظار لانه 
تبحیسا لناقلیها وکان المفتش يثق به » و اتضح فى ختام المعارك أنه كان متو اطنا 
مع الثائر السحینی وواجباته أن یضال السلطات بالاخبار التى تقع فى مصلحة 
التورة لم تصل الى مدير المديرية فى الفاشر الا بعد أن بدا السحينى زحفه على 
نيالا بتمهل » وبعد أن قتل جماعة من البوليس كان قد أرسلهم المفتش البريطانى 
متنكرين فى زى مواطنين عاديين لينقلوا إليه أخبار الثوار » وعاد منهم واحد نجا 
بجلده وأخبر الحكومة بقوة الثوار وزحفهم نحو المرکز ۰ 
وكانت نيالا على ale‏ تام باخبار السحينى الحقيقية وان عمدة المدينة pal‏ النور 
ومعه آخر Lad‏ للمفتش يوم ۱۹۲۱/۹/۱۲ أى قبل الهجوم بأسبوع » وذكرا له 
تخوف الأهالى من قوة السحينى التى تعد بالألاف ومن عزمه الهجوم على نیالا 
ورجيا منه أن يطلب قوة من الفاشر ۱ ۰۱ 


"' مجلة الخرطوم : مقال للتجانى عامر ص ٠ ١8‏ 
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ولکن المفتش طمأنهم Sig‏ لهم أن الأخيار الحقيقية التی تصله من مصدره 
الرسمی لا تؤيد أن للفکی قوة وأنه على كل حال لا خوف على نیالا من هجومه : 
ولکن آخیرا ولیس آخر تحت ضغط الحوادت وخطورة الکتمان آرسل المفتش یوم 
۷ للمدير بالفاشر أو تقریر تقتطف من بين سطوره الاتی ۰ 

(اعلن الفکی عبد الله السحینی نفسه النبی عیسی ‏ واعلن الجهاد وارسل 
رسائل عدة إلى الأسواق للداعية لادعانه النبوة » ومعه هو لاء الاشخاص " حسن 
و ادی وأخوه المتوسط العمر » وعمر ابنه عمره ۲۰ سنة ؛ هرون ابنه وعمره 
۸ سنهة أبو زعافی » آبو زویرقی نايمبر - من الحجر بالاضافة لبعض 
النساء ٠‏ وکان له ولابنه الراية الزرقاء ویظهر أنهما لم یجمعا أتباعا آخرین 
يتركوا اعمالهم للإنضمام الیهما . ولکن علمت أنه قد استشرت آخباره - وعمر 
الفکی عبد الله السحینی كان ۵۰ سنة » وقد سمعت عنه فى الخامس من أيلول 
ویقال أنه قد تحرك وعبر وادی بلبل » وقد قيل ایضا أنه سیذهب إلى الاسواق 
بورقته وسیتبعه الناس وسیجدون منه ترحیباً Ile‏ ومن تم یهجمون على نيالا) ٠‏ 

كما علمنا أن مصدر المفتش كان هو جلفام الذی استطاع أن یدخل المفتش 
فى جيبه كما يقول العمید عبد الرحمن الفکی فصار یصدقه فى کل ما يقوله » وقد 
أسمته التقارير الرسمية التى أعقبت الهجوم " التلعب العجوز " لأنه عرف بحيله 
الواسعة كيف يضلل المفتش ويبعده عن الحقائق ومن أمثلة ذلك ۰ 

فى " أب " أغسطس قبل شهر واحد من الحوادث , نقل هذا المصدر للمفتش 
اشاعات مغرضة ومخازى كاذبة عن بعض العمد صدقها المفتش فأوغرت 
صدور العمد ۰ وأثبتت التقارير الرسمية التالية : أن بعضهم استجاب لدعوة 
السحينى تخلصا من حكم المفتش و البعض الاخر تهيب من ذكر الحقائق له خوفا 
من انتقام التعلب العجوز . وقد كان المفتش استنادا إلى أخبار هذا المصدر يرسل 
تقاريره إلى الفاشر متلا : 


التقرير الثانی بتاریخ ۱۹۲۱/۹/۲۰ : " لدی اخبار من جلابى من دار بنی 
هلب تقول أن الفکی لدیه حوالی ستين إلى سبعين من الاتباع وهده بالتأكيد 
-١‏ وصل Sill‏ لأبى عجوزة جنوب من نیالا عصر امس ٠‏ ویقال أن معه 
تمانية إلى عشرة من الاتباع. 
۲- يقال أن الفکی قادم إلى نیالا - فان صح ذلك - فهو مجنون ولا يمكنه 
عمل یب 
ومن التقریر الخامس بتاریخ ۹/۲4 ای قبل الهجوم بیوم واحد : قدر عدد 
gall‏ اسیس أن عدد راکبی الافراس ثلاثين - أربعين أو خمسین . وقد قال أحدهم 
انهم مائة و عشرون۰ Lal‏ المشاة اتضح أنهم کسولین وقد قدروا فى الغالب 
حوالی المائة بزيادة أو نقیصه عشرون ۰ 
ولم یهمل المفتش العظیم أن یذکر فى تقریره للمدیر أن كل اخباره المذکورة 
هذه كانت تصله من مصدره المعروف » وربما قصد المفتش من دکر المصدر 
فى هذا المقام لیطالب بالمکافاة الضخمة له فى الختام ٠‏ 
استلم المدير فى الفاشر التقرير الأول فى الساعة الحادية عشر صباحا يوم 
۲ ولیس فى التقرير كما يبدو ما يوجب الانزعاج أو الخوف على نيالا OY‏ 
أتباع الرجل قلة وعددهم بالتحديد لا يزيد على أصابع اليد » ولكن كان المدير 
ابعد نظرا من المفتش وقد قدر الخطورة على نيالا من خلال سطور التقرير . 
فقرر من ela‏ نفسه إرسال قوة من البيادة الراكبه لتلحق فورا بنيالا دون طلب 
من المفتش ٠‏ 


تحركت هذه القوة يوم ۲۲ فى شكل " قول طيار " تحت أوامر لتصل قبل 
مساء ۲۸ ۰ ولكن قاندها الیوزباشی بلال رزق علم فى أول الطريق بخطورة 
الحالة فى نیالا ٠‏ فجد المسير واسر ع الخطى فوصل نيالا فى الساعة النالثة 


VN at 


و الدقيقة الخامسة والأربعين من فجر یوم ۲5 أى قبل الهجوم بسویعات » وکان 
وصوله لنيالا فى الوقت المناسب دون خسائر موضم اعجاب وتقدیر ۰ 

كان المدیر وهو سفيل باشا فى الفاشر ولکنه غادرها للإجازة » وتولی 
الإجراءات وكلية مستر " نكلس " وارسل ستين من عساكر البيادة الراكبة على 
خيولهم بقيادة المرحوم اليوزباشى يلال رزق ومعه الملازم سعد عمر فوصلوا 
نيالا يوم ۲6 سبتمبر أى فى الليلة السابقة لوصول زحف الثوار على نيالا . 
وأسرعوا فى عمل الاستحكامات العسكرية فى طابية المركز وجمعوا فيها كل 
التجار والموظفين مع أسرهم ٠‏ 

وفى مساء ذلك اليوم وصل من الفاشر الدكتور بكباشى تشون وهو ضابط 
بيطرى عسكرى أرسله مدير الفاشر لأنه رأى أن المفتش ليس معه بريطانى آخر 
ولعله أوجس خيفة من قوة قوامها السودانيين وامدادات يقودها سودانيون ضد 
ثورة دينية سودانية » واشترك الضابط مع القوات الموجودة فى العمل لمواجهة 
التورة التى وصلت طلانع زحفها صباح اليوم التالى ٠‏ 


(ثوتف فى نيال : 


تحت ضقط الحوادث منذ یوم ۲۳ اتخذ المفتش مبانی المرکز نقطة للدفاء 
فأقام حولها على بعد تلاثين ياردة استحکامات من سلك شانك على أعمدة من 
خشب ‏ ولما كان یتوقع أن یأتی الهجوم من جهة الجنوب فانه أمر أن تعد 
موانع لتعرقل هجوم الخیل خارج السلك الشانك » هذا وقد وافق ساعة وصول 
البيادة الراكبة YOU‏ فجر یوم ۲۲ وصول جاسوس من جهة آخری يبلغ المفتش 
خبر تحرك السحینی للهجوم ۰ ولذلك وزع المفتش قواته والمتحابین على النحو 
لتالی : 

-١‏ البولیس فى الجانب الجنوبی الغربی وعددهم حوالی آربعون ومنهم 

نقطه مر اقبه فوق مبنی السجن ۰ 


ب 


۲ البيادة pt‏ اکیه منهم قوة تحت قيادة الرقيب حسن ابر اهیم فى الجانت 
الجنوبی الشرقى المو اجه للبوليس . وقوة أخرى مواجهة له حارج 
AL‏ الشائك تحب Bales‏ الرقيب ادم إبراهيم » وما تبقى وضع فى 
الجانب الشرقى لو قایه الجانب و حر اسه الخین ٠‏ هذا بخلاف سته عشر 
جندی تحت قيادة الملازم أول سعد عمر آرسلوا لحراسة السوق ٠‏ 

۲ المتحابین وقد صرفت لهم شر انط حمراء لتمیز هم عن الاخرین : 

و ۱ لملك مصطفی جلفام : ومعه عدد قليل من الخیل وضعوافی 
جنوب الوادی بالقرب من الطریق فى مواجهه منزل المفتش ۰ 

5 السلطان محمد كيكابى : ومعه ما یقرب من اربعة و عشرین 
فارسا وضعوا على مسافة ثلاثمائة ياردة جنوب غرب المركز ٠‏ 

8 المسيرية وادم تاو : ومعهما ما يقرب من مائتى فارس وضعوا 
نيالا ٠‏ 


البجدم الأول : 


عبر الفكى السحينى الوادى قاصدا المركز فى الساعة الثامنة من نقطة جنوب 
المركز تيعد dic‏ بمسافة خمسة أميال ۰۲۱ شاهد ذلك البوليس من نقطة المر اقبة 
فوق مبانى السجن وقدر القوة المهاجمة بما يقرب من ستة ألاف مقاتل وأخبر 
المفتش بذلك ٠‏ بعد عبور الوادى انقسمت القوة إلى ثلاثة اقسام : 
-١‏ اتجه القسم الأول للغرب ثم لجهة الشمال حول قوز الطابية الحالى ثم 
هجم على المركز من Age‏ الاستبالیه. 


الطابية تحت ستار الدندور ٠‏ 
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۳ القسم التالث ومعه اکثر الخیاله ۰ وقد شو هد ان الفکی السحینی يودى 
صلاة الدعاء للنصر قبل أن یر افق هذا القسم الاخیر الذی اتجه نحو 
الشرق تم الشمال صوب طريق الفاشر ٠‏ 

كان القسم الأول أسر ع الاقام اقترابا للطابية » وقد ضربت اول طلقة 
من المتحابين من رجال السلطان محمد كيكابى فى الساعة الثامنة والدقيقة 
الأربعين قبل أن ينضم اليه القسم الثانى على مسافة ثلاثمائة ياردة من نقطة 
الدفاع " المركز ٠"‏ 

وكانت أوامر المفتش بألا تفتح النار قبل وصول المهاجمون لمسافة المائتی 
ياردة ٠‏ ويقال أن أحد رجال البوليس ويدعى الله pal gla‏ عندما اقترب العدو 
منهم لما دون ثلاثمائة ياردة وقف أمام المفتش محتجا بشدة قائلا : " هل تقصد 
يا جنابك نقف حتى يصلوا فیذبحونا؟ " وهنا أطلق النار وتبعه الاخرون ٠‏ 

ولكن ماذا يفعل الله جابو ومئات الله جابو فى هذا المرمى القصير أما تيار 
المهاجمين المتلاحقين بالالاف فى حماس دينى متدفق ۰ وقد أكد أكثر الأحياء 
كما أكدت التقارير الرسمية التى کتبت بعد الحادث بأن عدد الطلقات التى سمعت 
لا تعدو مجموعة واحدة من الطلقات السريعة المنفردة وذلك قبل أن يلتحم 
الفريقان Jato‏ الطابية ويشتبكوا مع المدافعين داخل السلك فى ملحمة استعمل 
فيها الكوكاب والشلكاية ضد الدبشك والسونكى » واستمرت SY‏ من عشر 
دقانق انتصر فيها الكوكاب والشلكاية ٠‏ 

أما القسم الثالث وقد ذكرت سابقا أنه تحرك لجهة الشرق بعد أن قطع الوادى 
ثم توجه نحو الشمال حيث يرابط على مقربة من ذلك المتحابين من المسيرية 
ورجال ادم ومعهم ما يقرب من مائتى فارس ٠‏ ولكنهم ويا خيبة الامل عندما 
شاهدوا رجال السحينى يتجهون نحوهم خلعوا الإشارات الحمراء المميزة لهم 
واختفوا عن الأنظار OV‏ 


Yet العميد عبد الرحمن الفكى : تاريخ القوات المسلحة - تاريخ قوة دفاع السودان ص‎ my 
ee es are 


شاهد ذلك أحد رجال عمدة نیالا أدم النور فأخبر الملازم سعد عمر الذى كار 
مرابطا فى السوق , فعلم باختفاء المتحابین واستعد للقاء المهاجمین ۰ وقد فت 
النار علیهم من مسافه نمانمانه ياردة فکانت اصابات مؤنرة لم يتمكن معها القسم 
الثالث من الاستمرار فى الاتجاه المقصود فغیر اتجاهه نحو الغرب لیلحق 
بالقسمين الآخرين » ولکن رصاص سعد مازال یتابعه بشدة » فعرقل سيره و أخر 
تقدمه » وطرد من طرد » وطارد من طارد ثم احرق مبانی المحكمة ٠‏ 

شاهد ذلك السحینی ذلك فتأکد من النصر ولکنه لم یبق بالمرکز لیعزز 
انتصاره » واتجه فورا مع من بقى من اصحابه إلى الفضاء الواسع الواقع فى 
الشمال الشرقی من المدينة لیژدی صلاة النصر قبل أن ales‏ مصير المطاردین أو 
موقف نقطة السوق أو موقف بقية المتحابین ۰ 

وهنا نترك السحینی فى صلاته ۰ ونرجم لنری ماذا فعلت قوة الحکومة وما 
تبقی من المطاردین وکان من بینهم الیوزباشی بلال رزق والملازم اول حسن 
الزين والملازم سعد عمر » ومن المتحابین السلطان کبکابی وبعض رجاله ٠‏ 
تجمم هؤلاء النفر فى المرکز الذی استزده الملازم سعد بقوته الصغيرة التى 
كانت مستحکمه من السوق › ویقال لولا وقوف الملازم سعد ورجاله فى السوق 
ثم لاسترداده للمرکز لسقطت نیالا نهائيا بعد الهجوم الأول ٠‏ 

نعم تجمع هذا النفر فى 5S poll‏ وتجمع حولهم ما تبقى من البيادة الر اکبه 
و البولیس » وکان عددهم حوالی السبعة والثلاثين » فقرروا الوقوف و الدفاع لاخر 
نفسه ولاخر طلقه » ولذلك جمعوا ما تبقی من الذخيرة المخزونه بالمرکز وعان 
یساعد هم نسوة من البولیس ۰ 

هذا وقد وضعوا دفاعهم داخل السلك فى الرکن الشمالی الشرقی gall‏ اجه 
لمیدان الصلاة وانتظروا الهجوم. اقترح بعضهم أن یهجموا على المصلین › 
ولكن تقرر أخيرا أن يذهب السلطان محمد کبکابی وبعض رجاله لمناوشتهم أثناء 
اهر یی ان تاسكفادة الحكوفة لمر كز هنا الدفاعى: 


i on‏ يد 


(لبجوم الثانى : 


مثلم فوجىء الثوار باستعادة الحكومة لمركزها الدفاعى مرة أخرى 6 كذلك 
فوجىء الضباط والجنود بدخول جيش من الثوار ببيارقهم العالية من الناحية 
الشرقية . وقيل لهم أن الهجوم الأول كان استطلاعيا وان الجيش الذى يقوده 
الفكى عبد الله السحينى هو الذى ترونه ز احفاً فى نحو خمسة الاف مقاتل فى كتلة 
واحدة ٠‏ 
أسر الجنود والموظفين والتجار ۰۱۱ واتطلقت النار من فو هات بنادقهم عندما 
صار التوار على مرمی الرصاص > وکان السحینی هو الوحيد الدی يمتطى 
جوادا على رأس جيشه فركز عليه الجنود ولكنهم جمیعا أخطأوا اصابته بالر غم 
من أن بينهم من نالوا جوائز النيشان وحسن التصويب المحكم ٠‏ 

وحدثت بلبلة بين الجنود إذ سرى بينهم أن الشيخ لا يصيبه الرصاص مهما 
السحينى بقذيفة جعلته يرمى السحينى على الأرض بجر ح خفيف حمله به خاصة 
حرسه إلى إحدى القطاطی ومات الحصان ؛ ولم يدرك الثوار حقيقة ما حدت 
لشيخهم و اعتقدوا أنه مات فحدت هرج ومر ج ۰ وتمکن معه الجنود من ترکیز 
ضربهم على التجمعات الكبيرة التی لم تلبت أن لاذت بالفرار فى clad‏ متفرقة › 
كما فر السحبنی مع حراسه بسرعه فانقه فى اتجاه دار مسالیت ولم يلحق به 


عن أماكن التجمع مرة آخری تحت أى قيادة تتصدى لذلك » ونجحوا فى ابعاد 
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احتمال عودة ای هجوم آخر فى وقت قريب على نیالا » ثم عادوا لدفن موت‌هم 
و sate}‏ النظام فى المدينة والسوق وتأمین الناس فى حیاتهم وممتلکاتهم ٠‏ 

وقد ورد فى إحصاءات المراكز أن القتلی من طرف الحكومة كان عدد هم 
كبير - أنظر الملحق - أما الثوار فإن سلطات الحكومة تقدر موتاهم فى الهجوم 
بتلاتمانه قتيل خصوصا بعد أن اشترك فى قتلهم بعض العمد والشراتى 
برجالاتهم أمثال الزبير سام مقدوم التعايشة › والمقدوم عبد الرحمن آدم رجال 
ديس ود أم إدريس » والملك دود من دار مساليت » وبشرى أبكر رئيس الزغاوة 
بجنوب دارفور وغيرهم من رؤساء القبائل الذين أضيروا من ثورة السحينى » 
لان كثيرا من أفراد رعاياهم قد خلعوا رداء الولاء لهم واستبدلوا به ولاء اخر 
قات الور ة اليد ان فا تولاج فة AR‏ اتن على اگوی 
ونهض لمقاومتها ومحاربتها ٠‏ 

وبانتهاء الهجوم الثانى على قوة الحكومة المحدودة من قبل أن يباشر الثوار 
القتال بسيب إصابة رئيسهم السحينى انتهت الثورة المسلحة على نيالا بسرعة لم 
تكن منتظرة وتنفس ضباط do Sal!‏ وجنودها والمواطنون الموالون للحكومة 
الصعداء ۰ ولعل مثل هذه النتثيجة العجيية هی ما يحدث دائما فى الغارات call‏ 
يقودها بدانیون من القواد لا يضعون خطة تتضمن احتمال إصابتهم » وتعيين 
قواد ينوبون عنهم إذا حدث لهم عجز عن القيادة بالموت أو الإصابة ٠‏ 

وقد ذكر المؤرخون أن وفاة أبو جميزة وهو منتصر على مشارف الفاشر فى 
۸ قد كانت سببا فى اندحار جيشه وفراره بعد أن كاد يستولى على الفاشر 
ویهر الامير أدم أمير المهدية ۰۲ ونفس الشىء حدث لجیش الحبشة فى موقعة 
ات کد حكن اه 633 الو کے :عمال ذالم ركه سا له ينكل عقني 


سودانية حتى تشتت جيشه الجرار وولى الأدبار وهكذا ٠‏ 
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وفى الیوم التالی وصل إلى نیالا المیجر " فولی " و هو ضابط بریطانی تولی 
فیما بعد منصب مدير عام مخازن de Sa‏ السودان » أى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية > وکان يحمل مع جنوده اثنين من مدافع مکسیم کمدد لدفاع المرکز ۰ وکان 
يصحبه من الضباط السودانيين محمد فرج علام وعبد الرسول عبد الجليل مر 
ضباط فرقة العرب الغربية ولكنهم وجدوا أن المعارك قد انتهت فشاركوا فى 
إعادة تنظيم المدينة وحصر الموتى ودفنهم وحصر ما حدث من خسائر بالحرائق 
والنهب و السلب ٠‏ 

ومما روی عن مقتل ایراهیم تادرس الذی كان المترجم الأول pall‏ 58 أنه قام 
بمغامرة لا یقوم بها أجشع الناس مهما كانت الدوافع لها , ذلك أنه آراد قبل 
حدوث الهجوم الثانی بقلیل أن ينقذ من منزله صندوق صغير یحتوی على وثائق 
اراضی زراعية یملکها فى صعيد مصر حين رأى الثوار یحرقون المنازل ؛ 
ومنعه الضابط المسئول عن ذلك وجعل على حر استه أحد الجنود لكيلا يعرض 
نفسه للهلاك ۰ ولكنه انتهز غفلة من الجندى وعاد إلى منزله المحاط بالثوار وشق 
طريقه ببندقيته إلى حين ولكنهم تكاتروا عليه وقتلوه قتاد شنيعا بالحراب ٠‏ 

ومن الطرائف الأخرى أن العمدة بشرى أبكر زعيم زغاوة فى منطقة نيالا 
كان قد جرد من كسوته وأدخل السجن قبل موقعة نيالا بأيام » وعند حدوث 
الهجوم الأول أخرجه الضابط حسن محمد زين من السجن ووعده بشطب التهم 
الموجهة إليه إذا استطاع أن يذهب بطريق " أبو جابرة " ويجعل من أهله حماية 
لبكباشى بريطانى هو حكيمباشى الصحة ¢ كان بمأمورية هناك ويحضره لنيالا 
متنكرا فى أى زى GY‏ ذلك الطريق كان ملینا بالخارجين على القانون أنصار 
السجينى » وقام العمدة بالمغامرة وأخذ البريطانى بطريق الجبال مشيا على 


e ® 


العاملین على نصرة الحکومه حين ضارد مع اهله gl‏ ار الفارین " "۰ 


(لقبض على السمينى : 

وعندما عرف أن السحينى قد أقام متتکرا فى جهة من دار مساليت بالقرب 
من فيض طبيعى للماء عناك اتصل الضابط حسن محمد زين سرا بأحد سلاطين 
المساليت واسمه الملك دود › ورسم معه خطه محکمه للقبض على السحینی 
تلخصت فى وضع شبان من أهله مع السحينى ليكونوا فى خدمته ۰ وبعد أيام 
ارسل المركز عشرين جنديا مسلحا وهم فى زى بلدى بقيادة الضابط محمد فرج 
علام » وانتهز شبان المساليت بعد أن عرفوا مكان الجنود القريب فرصة كان 
الشيخ يستحم فيها على شط البركة بالصابون » فاختطفوه عاريا وسلموه للجنود 
هم على خيل سريعة انطلقوا بها نحو نيالا قبل أن يخف لنجدته بعض انصاره 
هناك » وادخل السحينى فى زنزانة مدججة بالسلاح والحراسة كما ضو عفت 
حراسة مداخل نيالا من جميع الجهات ٠‏ 

وبعد أيام وصل من الفاشر ضابط بريطانى اسمه غريغ عين رئيسا للمجلس 
العسكرى العالى الذى حاكم السحينى بالإعدام شنقأ حتى الموت , ويقول 
الأميرلاى حسن محمد زين أنه قد كلف بتبليغ التهمة والحكم رسمیا للشيخ الثائر 
فتقبله ضاحكا بقوله إن هذا شىء طبيعى وليس لى ما أقوله غير أن أطلب موسى 
حلاقة إزالة شعر العانة والابطین وإصلاح اللحية والشارب ‏ ماء وصابون 
للتطهر على طريقة استقبال الموت عند المسلمين » ولكن الحاكم العام البريطانى 
وافق على الاستحمام ولم يوافق على موسى الحلاقة خوفا من إقدام الشيخ على 
الانتحار ٠‏ 


'' مجلة الخرطوم : مقال للتجانى عامر - ثورة نيالا - الفكى عبد ان ال لسحيبى ص ٠١‏ . 
EE‏ 


واخرق الشیخ فى الضحك لانه یعرف ان الاتتحار کفر Lain‏ هو مقدم على 
مقام الشهادة حینما يشنق على sad‏ کفار واعداء للإسلام٠‏ ویقول شهداء عیان 
أن السحینی قد واجه الموت بتغر باسم وضحك مستمر حنی لفت الانظار 
بتمادیه فى pall‏ ح والضحك مما يدل على الرضا النفسی عماقام به من عمل 
رغم الضحایا الدين فتلوا على يديه وبسبب دعوته ٠‏ 

ولم یثبت للتحرى الحكومى مع الشيخ السحينى عن دوافع تورته SI‏ من 
انها Sele‏ بسبب التعصب للإسلام ؛ الذى كان يرى عبت الناس به تحت شعار 
حماية الانجليز ... وقد ذكر شهود عيان ممن عرفوا السحينى بأن شعاراته 
الثورية كانت دينية بل كانت نفس شعارات المهدية مثل ' الله أكبر وله الحمد " 
وشعار " الدين منصور " وغير ذلك٠‏ وذكروا أيضا بأن السحينى كان يقرأ 
راتب المهدى بانتظام وفى جماعة ويجعله دستورا لأعماله مما يدل على ان 
دعوته كانت من رواسب الإيمان بالمهدية ورسالتها وامتدادا لجذورها فى غرب 
السودات ( ۰۲ 

ولو غيض لتلك الثورة أن تکون بقيادة أحد أبناء العرب البقارة من ذوی 
النفوذ الدینی لكان لها شان آخر فى تلك المنطقة » ولکن السحینی مسلاتی 6 
ومهما صح مبدأ الانتفاضة الدينية عند الناس فان نفوذ التعصب العنصری لابد 
ان يكون ذا أثر واضح فى نجاح أو فشل تلك الثورة بالنسبة لاقلیم مثل جنوب 
دارفور يسيطر عليه من الناحية القبلبة الرزیقات والهبانية والتعايشة وبنو هلبة 
و غیر هم من القبائل العرییه التى تحجم عن الانخر اط فى سك الثورة التی يقودها 
رجل من المسالیت ٠‏ 

وهذا التحلیل لو اعتمدنا فيه على واقم العصبية بعيدا عن الحقيقة بل القبلية 
آنذاگ لن یکون هو الحقيقة بعینها » اذا رجعنا الى ما ذکرنا من اعتماد ااسلطة 


= 
2 


۱ محلة الخرطوم : ثورةنيالا - الفكى عبد انه السحينى - مقال للتجانى عامر ص ۲۰ ٠‏ 


Yo 


الحكمية على عمد ومشایخ العرب فى مطاردة التوار وعدم افساح المجال 
لتجمعهم مرة أخرى حول نفس الدعوة ٠‏ 

وهكذا قضى على ثورة السحينى معلم القرآن الذى ترك خلوته تعج بطلابها 
وجرد سيفه وامتطى صهوة جواده ليمارس فضيلة الجهاد المقدس » وكان من 
رأيه أن يغنم إحدى الحسنيين النصر للدين أو الاستشهاد فى سبيلها فلقى الأخيرة 
وهو قرير العين وراض عن نفسه وعمله ٠‏ 

انكمت ك خاد ة تال المعروفة موق کب اگم السودان العام spill‏ 
بالفاشر رسالة تهننه آشاد فیها بصمود هذه القوة الصغيرة والشجاعة التى تحلی 
بها المحارب السودانی وخاصة الضباط وضباط الصف و الجنود . هذا وقد أنعم 
علیهم بأعلى الأوسمة البريطانية تقديرا لشجاعتهم ( ۰۲ 

وهکذا انتهت ثورة السحینی وکان لها أثرها الوضاء فى تاريخ آمنتا المجيدة › 
هس تحكى قضينة ار و مد التسار وا الت EN‏ هات ى الي 
سماء البلاد عن دنس الاستعماریین وصفا الجو لأبناء البرد يتمتعون بكل ما فيها 
من خيرات ويهبون للوطن أرواحهم فداء ٠‏ 


۲ العمید عبد الرحمن الفكى : تاريخ القوات المسلحه - تاريخ قوة دفاع السودان - ص ۱۰ ۰ 
eae, a ae‏ 





إنتفاضة عبر القاور حمر ob)‏ رو حبوية 
تائمة باقساثر 
«خسائر الإوارة البريطانية فى )23 £28 
| - قتلوا من القوات النظامية 


-١‏ الصاغ عبد العزيز أفندى مجدی نائب مأمور مديرية النيل الازرق 


۲ يوزياشى محمد افندى فهمى مأمور الكاملين 

٣‏ نفر عبد السيد سليمان رشوان الأورطة ۱۳ السودانية 
Abul yo -٤‏ محمد حسين الوحدة الطبیه 

5 نفر شرف الدين البوليس 

٦‏ نفر فضل الله مصطفی البوليس 

-Y‏ نفر رحمة الله بشير البوليس 

۸ نفر الفکی التوم أحمد الیو لیس 

1- نفر عبد الرحمن ادريس اليوليس 

۰- نفر حسن محمد البولیس 


ب - من المد لسن الذين كانوا فى معسكر الحکو مه . 
ار سل عدت ات 

5" حسب الله محمد فرج 

۳ النور فضل المرجى 

ء - مالك ود موسى 

۵5 فيصل ابر اهیم 


e‏ ابر اهیم ود المکی 
me i‏ السيد محمود 


۲۳۳ ie 


ج - اصابات بالشة الخطورة 


۱ 


ant 


-A 
2 
~\e 
a 
a ا‎ 
ا‎ 


as 


یوزباشی ه ۰ س لوقان 


رقم ۲ نغر pl‏ اهیم عبد aul‏ 


رقم ۲۲۹۰ نفر بخيت خير 

رقم ۲۳۰۲ نفر رزق محمود 

رقم ۲۸۰ نفر فضل المولى جادين 
رقم 1 نتفر بخيت محمود حمرة 
رقم ۱۲۰۸ نفر موسی جانویس 
نفر محمد اسماعیل 

نفر الحسن ایر اهیم 


على محمد 


د - اصایات خطيرة : 


رقم ۲۵۲۲ نفر سلیم سابیم 

رقم ۱۲۲۰ نفر سور محمد النور 
رقم ۲۹۹۸ نفر سلیمان محمود 
نفر عبد الحافظ أحمد 

نفر عبد الرحمن فرج الله 


NN 


مات Lass‏ بعد 
الأورطة ۱۳ السودانية (مسانت 
فيما بعد ) 


الاورطة ۱۳ جى سودانية (مات 
les‏ بعد ) 

الاورطة ۱۳ جى سودانية 
الاورطة ۱۳ جی سودانية 
الاورطة ۱۳ جى سودانية 
الاورطة ۱۳ جى سودانية 
الاورطة ۱۳ جى سودانية 
البوليس 

البوليس 

البولیس 

البولیس 

ملکی تابع للمعسکر 

ملکی تابع للمعسکر 


۳ اجی اور طة 
cal ۳‏ أورطة 
۳ أجى أورطة 
البوليس 
البوليس 


نفر معروف سعید 
آمباشی حسن عریف 


شم - اصانات ننسیطه 


البولیس 
الپولیس 
البوليس 
المصلحه القضائية 


-١‏ ميجر دیکنسون مدير مديرية النيل الازرق 

۲ کابتن ماكوين مفتش أول مديرية النيل الأزرق 
-T‏ _ مستر ينهام کارتر 

ء- مستر هه ج ۰ بيكوك 

-٥‏ رقم ۲۷۹۸ نفر جبریل آدہ ۳ جى أورطة 

5- رقم ۲۰۲۵ نفر awl yl‏ جاد الله ۳ جی أورطة 

۷- رقم ۱۹۹۲ شاویش ود السید صالح ۰1۱۳ جى اورطة 

۸ رقم ۱۲۰۶ نفر خير الله محمد ۳ جی أورطة 

5- رقم ۲۳۰۹ و ٠‏ آمباشی سعد عبد الله ۰۱۱۳ جى أورطة 

-٠‏ رقم ۲۰۰۹ نفر اسحق عبد المولى  ١١5‏ أء جى أورطة 

۱ تفر حسن الحاج محمد البو لیس 

۲۳ تفر صالح الحاج محمد gall‏ ليس 

۳ أمباشى عبد المطلب عطية البوليس 

:۶ يوسف ود محمود ملكى تابع للمعسكر 

65 شريف ادریس ملکی تابع للمعسکر 

الإصابات الحكومة أتباع عبد القادر 
الوفاه ۷ ضابطین و VO‏ عسکری ۳ 
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(لصاور ۳ المراجم 


آد Bees,‏ نی هن اللسورواتي قى مارآ اا 
VIVE‏ تساه مایت : 

5- د. مکی شبیکه : السودان عبر القرون » دار الثقافة » بیروت ٠‏ 

۳ ده احمد ایراهیم دیاب : رسالة ماجستیر ٠»‏ 

- الصادق المهدی : جهاد فى سبیل الاستقلال ٠‏ 

5- احمد محمد شاموق : من هوامش التورة والسياسة ٠‏ 

5 ابراهيم أحمد ٠‏ يقظه السودان ٠‏ 

۷- محمد سليمان : من ترائنا القومى » صور من البئولة ٠‏ 

۸ سلیمان کشه : سوق الذکریات . الجزء الأول . 

05 العمید عبد الرحمن الفکی : تاريخ القوات المسلحة » تاريخ قوة دفاع 
السودان ٠‏ 

-٠‏ مجلة الخرطوم : Sole lh‏ ۱۹۷۰م. 

۰2۱۹۱۸ لعام‎ VY مجلة القلم السودانية : العدد‎ ١ 

۲ مجلة الخرطوم . التجانى عامر : مقال ثورة نيالا Sac‏ عبد الله 
السحينى ٠‏ 


: المراجج الاجنبية‎ 
|- S.A.D, 1011714-Wingate to Said Ali-25ht, May 1912. 
2- MC Michael, th, the Sudan. 
تقریر عن التمرد الذى حدث فى مديرية النيل الأزرق و العملیات العسكرية التى‎ 
. قادت إلى قمعه فى أبريل ومایو‎ 
3- W.O. 32-19385-dated 1908-10. 
Fila 0148149923. 
Keport on revel lion in Blue Nile and it's suppression. 
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الفصل الرابع 


ثورة :11 


هذه الدر اسة تاريخية وثائقية لوقانم ثورة ‏ ۱۹۲ ۰ تلك الوقانم التی أثرت 
فى مصير السودان وكانت لها أثار بعيدة المدی ف العللاقات المصربه 
السودانية ٠‏ 

ومع أن موعد الذكرى الخمسين لقيام تور ة الشعب والجيش فى ۱٩۹۲۶‏ ضد 
الاستعمار البريطانى قد مضى منذ عام » فان منطقی فى الإقدام على نشر أحداث 


أو وقائع ثورة ؛ ۱۹۲ يستند إلى عدة أسباب : 


اولا : أن ثورة ١575‏ ليست فى مكانها الصحيح من فهم الشباب من أبناء هذا 


ثالثأ : 


رابعا : 


حقهم أن يعرفوا. 


: أن يشعر الشعب السودانى عامة والشباب خاصة بنو ع من الراحة 


والسكينة مع صفحات تاريخه المعاصر ٠‏ 

ليعرف الشباب أن تاريخ هذه الأمة وهذه الأرض ليس ملكا لطائفة أو 
حزب ايا كان نوعه شخصيا أو عقاندیا ليتلاعب به Let‏ هو ملك 
لجماهير الشعب السودانى قاطبة ولأيناء هذه الجماهير ٠‏ 

لما كان تاريخ الأمة هو حياتها الماضية وتجاربها الخاصة فان الأمم فى 
نهضاتها تهتم بدر اسه تاريخها لنتعرف إلى نفسها وتحفق داتيتها ومن هنا 
كان الاعتزاز بالتاريخ اعتزازا بالذات بالنسبة للامم۰ وكان الاستعمار 
يحاول أن ينسى الدولة المستعمرة تاريخها لينسيها نفسها ولتنسلخ من 
ذاتها وتسهل تبعيتها له ٠‏ 


- AO _ 


خامسا : ان التاریخ الموتر فى حياة الامم ليس هو کل التاریخ على الاطلاق يل 

الجزء الحی فى النفوس من ذلك التاریخ لا الجزء الذى أصبح نسیا منسیا 

وهذه النظرة وتلك القیم هما اللتان تجعلانه موضو ع اعتز از ومحية أو نقمة 
وكراهية ومحل فرح و خبطه او حزنا والما ١‏ 


وحتی یکون عرض وقائع تورة VIVE‏ سهلا وموضو Ge‏ إلى حد بعید فقد 
رأيت ان أتناول الوقائع كلها على اساس الوتانق السرية البريطانية عن الثورة › 

وثورة ١975‏ حدث قومى ضخم فى تاريخنا المعاصر بل لا نغلو إذا قلنا أنها 
وبما لابستها من ظروف وأحداث وما نجم عنها من تيارات وتأثیر سواء فى 

وهذه الوقائع التى أقدمها اليوم » جمعتها أثناء بحتى لدرجة الماجستير فى 
موضوع العلاقات المصرية السودانية وأئرها فى تطور السودان السياسى 
VA ELIA‏ 7 من الونائق البريطانية وتقاریر المخایر ات الموجودة بدار 
و المجلات المعاصرة للأحداث , السودانية منها و المصریة ٠‏ 


- #۱ - 


جمعية FR)‏ (تسوو(نی 


اختمرت فكرة هذه الجمعية فى اذهان عدد قلیل من فتیه ذلك العهد بعد رجو ع 
وفد الولاء من بریطانیا فى صيف ۱۹۱۹ وتحقيق تكوينها فى اوائل عام ۱۹۲۰ 
تقريبا فى تكتم وحدر ولذلك صعب على تمحيص تاريخها على وجه التحديد 
والدقة حتى من بين المؤسسين الأوائل (محى الدين جمال أبو یوسف) ''' وقد 
كان مؤسسوها الثلاث الأوائل (ممثلين الجيل الصاعد الناشىء) محى الدين 
جمال ابو سيف وتوفيق البكرى وبشير عبد الرحمن وه طلبة فى كلية غردون 
ثم انضم إليهم كل من cla ane‏ الامین وتوفيق صالح جبريل وسليمان AES‏ 
وإبراهيم بدرى " ! وكلهم من أبناء الأسر المعروفة فى أم درمان۰ فقد كان عبيد 
موظفا بالبريد والبرق وتوفيق مساعد مأمور وایراهیم بدرى نائب مأمور 
وسليمان كشه تاجر ثرى » وكان يجمع بينهم هواية دراسة الادب والنقد العربى 
وقراءة الصحف المصرية وتتبم أخبار الثورة المصرية٠‏ وقد تكونت هذه 
الجمعية كما دکرت (كنتيجة حتمية) لیجتمع تحتها شمل الاتجاه gill‏ عارص 
انفراد بريطانيا بالحكم فى السودان ودعوة جريدة الحضارة » وكانت مبادىء 
الجمعية التى آمنت بها وسارت على هديها » والتى عن طريقها يحاول أعضاؤها 
إلهاب الحماس وجذب أكبر عدد من المواطنين إلى داخل صفوف الجمعية 
تتلخص فى النقاط الأتية () : 

٠ إن الانجليز يسعون لفصل السودان عن مصر رغما عن إرادة أهله‎ -١ 

۲- إن الذين خطبوا ووقعوا على عرائض الولاء للحكم البريطانى لا یمتلون 

الا أنفسهم ٠‏ 
"- ان السياسة الانجليزية لم تجلب للسودان أى منفعة تعود إلى أهله ٠‏ 
- ان الحكومة أثقلت كاهل المواطنين بالضرائب ٠‏ 


- AY - 


د إن الحكومة لم تتصف سکان المدیریات خاصه أهل الجزيرة فقد أخذت 

1 احتکرت القطن و السکر ٠‏ 

۳ احتکرت جمیع الوظائف الممتازة وحرمنها على اهالی الباند المتعلمین 
الأكفاء ٠‏ 

۸- إن أموال البلاد تصرف جزافاً فى بناء وإصلاح المنازل الفخمة لسكن 
الموظفين الانجلیز ۰ 

٠ ان التعلیم فى كلية غردون وغیرها من المدارس (ناقص)‎ -٩ 

٠‏ - ان الموظفین الوطنیین یسکنون فى بیوت من القش والطين على حسابهم 
ومن مرتباتهم الضئیله ٠‏ 

۱ ویقول محی الدین أبو سیف أحد المؤسسين أن هدف الجمعية هو الدعوة 


(فلقات (السرية 


وحتی لا يتعرض الأعضاء للبطش و التنکیل فقد جعلوا أساس جمعيتهم أن 
تتکون من حلقات سرية » کل حلقة من عشرة أشخاص فقط » على أن يمثل 
هو لاء العشرة شخص واحد فى المجلس الأعلى ad ye‏ كان الأعضاء المزسسین 
هم الذين یسعون إلى جذب المشترکین إلى هذه الحلقات » و هذا النظام جعل آفر اد 
کل حلقة یجهلون آفراد الحلقات الأخرى غالبا . 


للعضو المقترح ضمه . ولا يتم قبول العصو فى خلية من الخلايا إلا بعد إجتيازه 
ثلاث عر احل » الاولی أن يكون المرشح تحت اختبار من قدمه للجمعية لعدة 
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اشهر یعاونه فى هذه المر اقبه عضو منتدب لذلك . فإذا اعترفا بصلاحية المر شح 
يقدم اليه العضو الذی يريد أن پرشحه لانضمام الیها ویکشف له عن نفسه ۰ فان 
قبل العضویه قدمه للعضو الشانى وتتم تزكية قبوله . وبعد هذا يقسم الیمیں ثم 
يتعرف بأخوانه بقية العشرة فى الخلية ' ' ۰ ويكلفونه بالقيام بعمل محسوس ضد 
القانون كأن يوزع منشورا! أو يخط GUS‏ يرسل بالبريد ومن ثم يدفع الاشتراك 
ويساهم فى جميع جلسات الخلية ٠20‏ ويسير فى تادية واجبات العضوية فى 
خليته ومن أهم واجبات العضوية أن لا يظهر بمظهر الوطنى المتطرف وان 
ينكر ذاته ويتجرد لخدمة أهداف الجمعية التى أقسم اليمين لها » ولكن فى رزانة 
وحيطة تامين ۰۲ 


152) Nish 


بدات الجمعية بحفنة قليلة من شباب ذلك العهد المتوئب ثم اتسم نطاقها شيا 


كان من أهم آغراض الجمعية العمل على نشر الوعی الوطنی وبث الكراهية 
ضد حکم الانجلیز وکانت إحدى وسانلهم القوية كتابة النشرات السرية العديدة 
التی تندد بالإنجليز » وتکشف عن مساونهم وتحض على کر اهيتهم ۰ ومن 
الطریف أن نذکر أن المرحوم عبد الله خلیل » وکان من الحادبین على هذه 
الجمعية » قد أعطى اعضاء الجمعية الذین یکتبون النشرات (مطبعة بالوظة) 
لطبع هذه النشرات ‏ وبالطبم لم تكن الآلة الكاتبة مما يمكن العتور عليه فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

وكان أعضاء الجمعية يستترون بالظلام حيث يقومون بإلصاق النشرات على 
أوسع نطاق ممكن على واجهات المحال التجارية وأعمدة التليفونات وأبواب 
الدكاكين فى السوق » وقد سيبت هذه النشرات متاعب عديدة للحكومة وقد بذلت 
مجهودا ضخما لإلقاء القبض على مرتکبی هذا الجرم فى نظزاها » ولكن حرص 


- ۸٩ - 


الا عضاء البالغ واحراقهم لكل المخلفات التی یمکن أن تکشف عن ام هم او 
تهرییها إلى منازل من لا ترقى الیهم الشبهات , لم تدع للبولیس فرصه للإتهام 
وعلی الر غم من أنه قام بتفتيش منازل أكثر الاعضاء غير مرة ولکنه كان یعود 
بغیر أن يجد (fh‏ للبتهام النمی > الذى أضاع تاريخ الجمعية ۰۲۱ 

ولعل آبرز ما نشر عن نشاط الجمعية من معارکها ضد الانجلیز ما سجله 
حسن نجيلة فى کتابه ۰ ملامح من المجتمع السودانى " من ذکریات توفیق 
صالح جیریل عضو جمعیه الاتحاد السودانی حيث قال : انه " عين فى و ظیفه 
نائب مأمور بمدينة al‏ رواية وعهد إليه أن يعد الاحتفال التقلیدی بعید الملك 
الانجلیز ی » وقد جرت العادة أن يقام فى میدان عام فى کل مدينة ویحاط المیدان 
بالرینات و الاعلام المطلوبة لکی يتم الاحتفال + 
وکان من أعضاء الجمعية السرية ایضا » ساهرین ليلة الاحتفال يدبران أمرا فقد 
عز علیهما أن يرفعا بأيديهما اعلام الاستعمار لتخفق تمجیدا لحکم الانجلیز ٠‏ 
وفی الهزیم الأخير من الليل دب إلى مکان الاحتفال شبحان أخذا يقتلعان الاعلام 
الإنجليزية ویمزقانها شدر مد ویلقیانها للریاح ولم يتركا Lele‏ واحدا مرفوعا ٠‏ 
JS pall‏ وکان المأمور (توفیق) قد سبق إلى مکان الحاث فى ALE‏ من جند البولیس 
الجريمة الکبری والاولی من نوعها ... والمفتش الانجلیز ی محتقن الوجه منفوش 
الشعر ضيق الصدر بکل من حوله پرسل العبارات الناریه هنا و هناك وبوده لو 
وما دری أن مأموره الحازم الذی یقوم بالتحقیق فى همة والغضب المصنو ع 
يلوح على وجهه » هذا المأمور وصاحبه الباشکاتب هما الشبحان اللذان تخفیا فى 
أعقاب اللیل وصنعا بالأعلام البريطانية ما صنعا ٠‏ 
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وقيد الحادت ضد مجهون - فمن كان یخطر بباله ان حامیها حر Meal‏ ویالها 


وقد شجعت الجمعیه سر" الطلبه السودانیین لترك كلية خردون وطلب التعلیم 
العالی فى مصر ۰ وقد أثبت العدد القلیل مثل (توفیق البکری - بشیر عبد 
الرحمن - الدردیری أحمد اسماعیل) الذى استطاع أن یفلت من أيدى المخابر ات 
الإنجليزية ویصل القاهرة فیما بعد › أهمية قصوی فى ربط الجمعية AS all‏ 
التومیه المصريه ٠‏ 

وفى خلال عمرها القصير استطاعت جمعية الاتحاد السودانی ان تبقى 
جمعية سرية مختفية برجم فضلها إلى نجاح نظام الخلاياء ومع ذلك فان الجزء 
الأعظم من سرية أعمالها وعملياتها يعزى إلى أن معظم أعضائها كانوا اما طلبة 
أو موظفين فى الحكومة » يخضعون دائما لمراقبة جهاز المخابرات۰ أما السبب 
الأساسى الذى أدى إلى إنحلال أو نهاية الجمعية فقد كان مع الأسف خيانة 
شخص وفى رواية أخرى شخصين كان لهما مكان مرموق بين أعضاء الجمعيةء 
بل كان احدهما من بين المؤسسين تم جر اليه صديقا pS)‏ وسرعان ما انكشف 
أمرهما بين أعضاء الجمعية وعرف أمر اتصالهما بصمويل عطية السورى الذى 
كان يعمل فى مكتب المخابرات لحكومة السودان ''''. 

لقد كانت هناك وجهتا نظر تتجاذبان الذين يعملون فى الحركة الوطنية 
السرية » أحدهما تقول أن البلاد لم تتهيأ بعد للنشاط السافر ضد الإنجليز ؛ وكان 
اتصار هذا الرأى يخافون أن يكشف أمر الحفنة القليلة المجاهدة فيقضى عليهم 
الانجليز دفعة واحدة ويقبر نشاطهم إلى حين طويل ؛ ويمكن القول أن وجهة 
النظر هذه تمثل الجانب الذى انضم بعد ذلك الى الأحزاب التى رفعت شعار 
السو دان للسو دانبین ao‏ 
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اما الجاتب ثائر منهم فقد كان يرى أن لابد من مواجهة المستعمرين بملحمة 
سافرة مهما كانت النتائج » وحجتهم فى ذلك ما كان يقوم به الإنجليز من نشاط 
قوى ملحوظ وذلك بتجنيد الموالين لهم ليعلنوا فصل السودان عن مصر ووضعه 
تحت الوصاية الإنجليزية حتى يبلغ رشده » ويضيف هذا الجناح الثائر أن لابد 
من رفع صوت المعارضة عاليا وبكل الطرق المشروعة لافساد الموامرة التى 
دبرت فى صيف ١515‏ فى لندن » وهكذا صار شعار وحدة وادى النيل الدی 
كان هدفا من أهداف جمعية الاتحاد » صار جز fe‏ لا يتجزأ من الاتجاهات 
الوطنية الثائرة ووسائلها فى ۱۹۲۳ مع نشأة التجمع الوطنی الثاني *'.. 

ولم تقف الحكومة مكتوفة الأيدى تجاه هذه الحركة السرية للشعور الوطنى 
فارادت أن تقضى عليها بوسائلها فعمدت إلى إدخال لعبة كرة القدم وكونت لذلك 
الفرق المصلحية فى النصف الثانى من سنه ١575‏ حتى تبعد الموظفين من 
الاهتمام بالسياسة وتشغلهم بالمنافسات على کاس الحاكم العام٠‏ وكان الذهاب 
لحضور المباريات إجباريا لكل العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص 
من سكرتير المصلحة حتى أقل موظف أو عامل سودانى وعند التخلف عن 
الحضور يستكتب المتخلف استجو ابا ٠‏ 

وكان من نتيجة أعمال الحكومة أن زادت الكراهية لكل ما هو بريطانى حتى 
ولو كان إصلاحا حقيقيا > وسرت فى البلاد روح تعد من يتصل بالإنجليز خائنا 
للبلاد وسكتت الألسن عن مدح أعمالهم ٠‏ 


جمعية (للواء (لأبیض 


كانت جمعية اللواء الأبيض تجمعا وطنيا فريدا فى قوته وفى أثره العميق 
الجانب » قوى الشكيمة يفعل ما يشاء ويريد بغير رقيب أو حسیب ‏ وقد كان 
الاستعمار يهدف فى تلك الأونة إلى أن يقتطع السودان من وادى النيل ووحدته 
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ویضمه إلى التاج البریضانی مستعمرة افريقية يستغلها لمصاحته ۰ مشل 
المستعمر ات الأفريقية الأخرى ١‏ وقد كانت جمعية اللواء الابیض دفاعا قویا . بل 
هجو ما عنیف؛ مرکزا ضد ووک فاستصاعت بتتظیمها وفکر هن 
السیاسی أن تهز أركان هذه الدعوة فکشفتها فى عنف وحاربتها بالفکر والعنف 
الثور ی و بالدماء الثائرة ودخل العشر ات السجون عن رضاء وطو }420 مما جعل 
الانجلیز بترددون کثیرا فى المضی لتنفيذ سیاستهم الاستعارية ٠‏ 


تكوين (جمعية : 


فى أوائل ١57”‏ بدأ بعض أعضاء جمعية الاتحاد السودانى السرية وعلى 
رأسهم عبيد حاج الأمين يضغطون داخل الجمعية من أجل التغيير فى التكتيك 
والتنظيم السیاسی ۰ فقد رأوا أن الطرق السرية والدعاية بواسطة المنشورات 
والنشاط الاجتماعی والأدبى يجب أن يتحول إلى وسائل أكثر فعالية ٠‏ فالمو اجهة 
المفتوحة للنظام الاستعارى والمتعاونين معه من أعضاء الهينة السياسية 
السودانية ” ' وغيرهم من السودانيين أحسن وسيلة لتوسيع القاعدة الجماهيرية 
للجمعية ولتخلق لها تأييدا جماهيريا وارضا لارانها ومبادنها وفكرها السياسى + 

لقد أيدت الأغلبية التى تتكون من العناصر المحافظة فى الجمعية استمرار 
الاستراتيجية القديمة التى سارت عليها الجمعية وذلك لأنهم رأوا أن البلاد لم 
تنضج بعد لتستوعب نشاطا سياسيا مفتوحا ومعركة سياسية مع الإنجليز وإن 
خطوة کهده ستؤدى إلى رمى الحركة فى الوحل ٠‏ 

ارتبط هذا الاختلاف فى الرأى وسط ز عماء الجمعية بفك اعتقال سجين 
سياسى كانت خبرته وأرائه السياسية قد ساعدت إلى حد كبير أصحاب الأفكار 
الثورية فى الاشتراك معه ليكونوا جمعية اللواء الأبيض ٠‏ وهذا السجين كان على 
عيد اللطيف + 
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و اختلفت الروایات فى التاريخ الذی تم فيه تكوين جمعیه اللواء الابیص 
کالاختلاف فى تكوين جمعية الاتحاد ۰ ذلك لأنها بدات سرية اولا ثم كشفت 
الغطاء عن نفسها عندما ارسلت التلغراف إلى الحاكم العام فى ١5‏ مايو ۶ ۱۹۲ 
ولم أجد ما يشير إلى قيام الجمعية قبل هذا التاريخ إلا ما قاله على أحمد صالح 
ودحاجى فى آقو الته لمستر بيلى مدير الخرطوم فى ۲۸ أغسطس 2157١9554‏ 
وأرسل مع هذا الخطاب الأدلة المأخوذة ضد جمعية اللواء الأبيض حتى الآن 
بواسطة مستر بيلى وكرين وكورين ٠‏ لقد أعطيت هذه المعلومات بواسطة مخبر 
" مرسلة مذكرة تفسيرية عن تاريخ حياته "". المخبر المقصود هو على 
أحمد صالح الذى انضم للجمعية وقال فى تقريره بأن أول مرة أقابل فيها المليجى 
كانت فى اجتماع ليلة المولد النبوی "۲ فى ۱۹۲۳ بعد أن زار الحاكم العام 
بالإنابة الخرطوم بحرى ورجع٠‏ وفى تلك الليلة تقابلوا مع عبد التواب أفندى 
احمد المترجم فى الخرطوم بحرى والیوزباشی فهمى عبد الرؤوف نائب المامور 
المولد الى منزل الأسطى رمضان رقم ١٠١‏ ... لقد بدأت الجمعية فى تلك الايام 
تحت اسم 5 الشبيبة السو دانیه 1 Lay‏ كنا الجیل الناهض من السودان لمحاربة 
الإنجليز وقد تغير هذا الاسم ""'. 
الحزب الوطنى آنذاك وقضی آیاما بالعاصمة › وهناك زاره خلسة على عيد 
اللطيف وعبيد حاج الأمين وصالح عبد القادر مع محمد توفيق وهبى القاضى 
لمصری ‏ ولكنه كان متحفظا وقد أكد الذين اتصلوا به بعد ذلك أنه لم يفض إليهم 
ALS:‏ معيئة وكان Lille‏ فى تحفظه بل قال : " تركت لسانى فى أسوان ۰۱۳۲ ۰۱ 
وقد زار مدينة شندی لزيارة شقيقه الذى كان يعمل ضابطأ فى السوارى . 
زاره ایضا المؤيدين لوحدة وادى النيل ولكن لم يخرجوا منه بشىء سوى خيبة 
أمل فيه ۱ "۰۲ ولعل الرجل أحس بمراقبة الحكومة له فلم یشان أن ير ضجة 
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حول زیارته التى اری آنه فى حد ذاتها لغز ۰ إذ كيف سمحت له الحكومة 
بدحون السودان وقد صر ح قبلها فى نوفمبر سير لى ستاك بان " الدعاية 
المصرية فى السودان سببها زعماء المصريين ۰۳ كما أن الحكومة نفسها قد 
منعت من قبل حضور وفد محامين للدفاع عن على عبد اللطيف فكيف تمنع 
أولئك وتأذن لزعيم حزب سياسى معروف بعدائه للإنجليز منذ مصطفى كامل 
ومحمد فريد وكيف يترك مصر وحزيه يعمل لخوض الانتخابات التى كانت عند 
حضوره فى قمتها وهو الرئيس والزعيم ومرشح فيها؟ إن وراء حافظ رمضان 
نفسه ووراء زيارته تلك للسودان وفى ذلك الوقت سرا لم أجد له تفسيرا ٠‏ 

و اعنقد ولس on‏ مدير المخابرات وغيره من الدین وقفوا ضد دعوة وحدة 
وادی النيل بان اللواء الابیض نشأت نتيجة لزيارة حافظ رمضان حيث عمل على 
تکوین هيئة يجب أن تبدو من جمیع الوجوه سودانية تماما رغم خضوعها 
لاشراف المصريين من وراء الستار * "۰ وإننى آرجح أن ظهور جمعية اللواء 
الأبيض كان نتيجة لانشقاق حدت فى جمعية الاتحاد السودانی بين جناحین 
أحدهما ثائر يؤمن بتطور الأشياء والاخر معتدل يؤمن بمواصلة العمل السرى. 

والشىء الذى لاشك فيه أن الجمعية كانت من ناحية التكتيك السياسى 
والثقافة وطريقة التكوين - نظام الخلايا - والأيديولوجية والهدف وثيقة الصلة 
بمصر ۰ ولم تقتصر عضويتها على السودانيين فقط بل طبقت شعارها " وحدة 
وادى النيل " فى تكوينها حيث كان من المؤسسين إخوة من المصريين العاملين 
بالسودان مثل : توفيق وهبى قاضى مركز ام درمان ۰ أحمد المنياوى » عبد 
الحميد حافظ « أحمد المليجى » حامد عوضين سعفان ۱" "۰ ولكن اشتراكهم 
لا يغير حقيقة أن الحركة فى مجموعها امتداد طبيعى للثورة التحريرية التى 
نهض بها المصريون فى شمال الوادى » وكانت ترمى لاشتراك الشعب 
السودانى على مرأى ومسمع من العالم فى نضال وادى النيل من أجل التحرير 


والوحدة » وقد ظهر هذا فى هتاف السودانيين الاق كاز هه تكسن اه هت 

تكونت الخلية الأولى من على عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين وكين رت 
وصالح عبد القادر وحسن صالح المطبعجى على أن تحصل على المزيد من 
الأعضاء ليس من الموظفين وطلاب كلية غردون وصغار الضباط فحسب يل 
من العمال وشيوخ القبائل والمزارعين وصغار التجار والمتعلمين٠‏ ولم یامل 
أعضاء أول خلية أن يحصلوا من القوى التقليدية والانتهازيين أصحاب المصالح 
والسادة ومن سار مسارهم علی gh‏ تایید Me‏ كان هو لا على صله ونيقهة 

Lil‏ تسمية الجمعية وتکوینها فلم أجد له غير ثلاث مصادر هی أقوال على 
آحمد صالح " ود حاجی " المخایر ات CO)‏ ومدکرات صالح عبد القادر فی 
جريدة الصحافة are‏ 4 ۱۹7۷/۱۰/۲ واوراق المخابرات السودانية ۲۱ التی 
هی عبارة عن اعتر افات الذين انقلبوا شهود ملك ضد الدمعیه و الذین قدموا 
عرائض التماس طالبین العفو والافراج ON‏ 

ویورد تقریر المخابرات على لسان على أحمد صالح " وفی مایو ٠"‏ 
المنصرم ade‏ اجتماع کبیر لیقرر اسم الجمعية الاخيرة وقد حضر هذا الاجتماع 
كل من على عبد اللطیف » صالح عبد القادر » حسن شریف » ane‏ حاج الامین . 
حسن صالح ۰ اسطی رمضان محمد ۰ اسماعیل إبراهيم » مکی احمد لاظ » 
حسن مدحت ؛ عز الدین راسخ ؛ على أحمد صالح » وواحد من شندی اسمه 
الطیب بابكر ۰ أحمد المنیاوی » أحمد الملیجی ؛ توفیق وهبى » یوزباشی عبد 
الحمید حافظ » یوزباشی أحمد الصاوی وملازم فواد حافظ» لقد كان هذا أول 
اجتماع فى غرفه الاجتماعات الجديدة التى بناها على عبد اللطیف فى منزله ٠‏ 
وبدأ الاجتماع بان قال إننا كلنا متأكدون من بعضنا البعض سواء أكنا سودانیین 


2 


ام مصریین وأن هنالك مفاوضات سوف تجری وعلی الجمعية أن تعمل لها 
ارضا تقف علیها لیشعروابها» 

وأضاف توفیق و هبی قانلا ان هذا اجتماع تاریخی وأنه هو وبقية المصريير 
لموجودین ۱ " يمتلون مصر . أما الیوزباشی عبد الحمید حافظ فقد قال 
بضرورة وجود جناح عسکری بجانب الجناح المدنی ! " حتی لو أرادت 
الحكومة أن تستعمل الجیش لضرب الجناح المدنی یقوم الاعضاء العسکریون 
برفض القیام بأية مهمة وعدم اصدار أوامر لجنودهم بأداء أى مهمة من هذا 
الشكل ٠‏ 

وبعد ذلك نوقش موضوع اسم الجمعية وقد تم اختيار " اللواء الابیض " وقد 
أوضح توفيق وهبى بأن علم اللواء الأبيض يتكون من الدلتا فى أوله ورمزها 
وه ار مقع إلى ty oop‏ و 
أرضية العلم بیضاء وذلك لاتنا حتی هذه اللحظة بدون أى قوة عسكرية » و اللواء 
الأبيض یعنی الوسائل السليمة "۱ ۰۲ 

لقد أرادت المخايرات أن تبرز دخول المصريين فى الجمعية على agil‏ هم 
أصحاب الفكرة فى قياسها بل وأنهم محرضون ؛ ولكن يجب أن لا ننسی أن 
هدف الجمعية هو وحدة وادى النيل › وان هذا الوادى يتكون من مصريين 
وسودانيين يسكنون شماله وجنوبه ٠‏ 

اما مالية الجمعية فتتکون من رسم الدخول ورسوم العضوية والتبرعات 
وتعتمد الجمعية فى ماليتها على نفسها وليس على مصر كما قال البعض وقد 
أثبتت ذلك فى محاكمات اللواء الأبيض ۰ وفى مذكرات كل أعضاء الجمعية 
الذين كتبوا مذكراتهم لم يذكروا أن أموالا كانت تأتيهم من مصر وحتى الذين 
كانوا فى اللواء الأبيض ورفعوا شعار وحدة وادى النيل فى الجمعية ووقفوا بعد 
ذلك ضد شعار الوحدة وضد مصر وكالوا لها ولكل دعاة الوحدة التهم مع ذلك 
فانهم نم يذكروا شيئا عن وصول أموال الجمعية من مصر ٠‏ 


a ee 


وفی وقت قصیر استطاعت الجمعية أن تتشیء فروعا لها فى كل عواصم 
المدیریات وفی بعض المدن الصغيرة . وكان نقل الموظفين من منطفه الى 
آخری متل نقل صالح ليورتسودان قد ساعد على امتداد تنظيم الجمعيه و الدعاية 
لها فى الاماکن البعيدة مثل الفاشر فى دارفور وسنجة فى جنوب الفونج ٠‏ 
ولکسب تأييد أكبر وأهم جماهیر عاملة فى السودان فقد آرسلت الجمعية صالح 
باخريبة للعمل وسط جماهیر المز ارعین فى الجزيرة حیت جمع معلومات عن 
ظلمهم ومأسيهم ٠‏ كما عين کل من محمد الخليفة عبد الله التعایشی مسنولا عن 
مديرية النيل الازرق ۰ وملازم أول زين العابدين عبد التام المأمور بجبال النوبا 
مسئولا عن جبال النوبا» وقد لاقت اللواء الأبيض نجاحا فى الانتشار بين 
طبقات مختلفة من المجتمع السودانى ٠‏ كان فيها ممثلين من العاملين فى كل 
الطبقات ومن كل الأديان والقبائل الشىء الذى فقدته جمعية الاتحاد السودانى اذ 
انها فشلت فى التسلل إلى تلك العناصر وأهم من ذلك دخول عنصر ضباط 
الجيش حيث تم تكوين الجناح العسكرى فى الجمعية ٠‏ 

أما مقياس نجاح الجمعية فقد كان فى كسب أعضاء لها فى الأوساط العاملة 
فقد تحول المكتب السياسى الذى كون فى مايو برئاسة على عبد اللطيف فى 
منتصف يونيو إلى جبهة عريضة للجماعات والهيئات مثل بعض ضباط 
الجيش والموظفين والطلاب والتجار والعمال والمزارعين والأجناس والاديان 
المختلفة ٠‏ وقد كونت الجمعية شعبة خاصة للعمال فى يحرى كونها الاسطی 
محمود على غرار التنظيمات العمالية التى ald‏ بها عبد الحرمن فهمى فى مصر 
وكان قد زار مصر ومعه أحمد سعيد واتصل بعبد الرحمن فهمی "'. 
وصف أيورت 7*! هذا التجمع السياسى بقوله " لقد كانت هذه الطبقة خارج 
نطاق السيطرة الانجليزية لأن ولاءها الطبيعى كان لمصر ولملكها كما أنها لم 
تكن خاضعة لأى مؤثرات قبلية أو طائفية ومن ثم أمكنها أن تكون رابطة سياسية 


وقد 
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1 6 متعلمیر السو دانيين es‏ 

اما تحليل مستر ولس مدير المخابرات فیری " ان قوة الجمعية كامنة فى 
موظفی الدرجتين السابعة والثامنة أى فى ادنی السلم الوظیفی ٠‏ وفى نظرة ان 
تراوحت أعمارهم ما بين السابعة عشر والخامسة والعشرين UE‏ واعترف 
القريب " الحزب العنيف باعتبار اللواء الأبيض الحزب الوحيد والرئيسى 
المعار ضص لابدار 6 البريطانية » ای أنه jal‏ ب الوطنی فى السودان ۲ و 

وقد تضاربت أقوال الذین اتصلت بهم كما تضاربت المقالات التی کتبت فى 
حصر أعضاء الخمسة الثانية و الثالتة والرابعة للجمعية الا أن الروایات قد اتفقت 
۱ - محمد المهدی الخليفة التعايشى ٠‏ ۲-ملازم آول زين العابدین عبد التام ٠‏ 
۳ - الشيخ عمر دفع الله- 5 - حسین پو سف حسین ۰ 
& - محمد ادریس عبد الرحيم ٦ ٠‏ التهامی محمد عنمان ٠‏ 
١‏ - أحمد مدثر الحجاز Ge -A ٠‏ الدین ر اسخ: 
۹ - العمدة على المرضى ٠ ٠‏ موسى أحمد لاظ . 
١‏ مکی ابر اهیم المشلی ٠‏ ۲ - اسماعیل اير اهیم المشلی ٠‏ 
١ ٤‏ الطيب بابکر الای جاء من شندی وعاد الیها مزسسا فرعا بها ١‏ 


۵- عرفات محمد عبد الله الذى هرب لمصر لیکون فرعا للجمعية بها OY‏ 


ا 





وممايؤسف له ان يعضيم نکص على عقبيه al‏ يصعد للصغط الدى مارسته 
الحكومة عليهم وهؤلاء لم يكن بينهم مصرى صميم أو سودانى صميم بل كانوا 
من المولدين عن أصول تركية » فانقلبوا شهود ملك وأفشوا أسراء زملائهم فى 
الجمعية وأدت شهادتهم إلى محاكمات أعضاء اللواء الأبيض التى قضت بحبسهم 
بأكثر من أربعين سنة سجنا فى جملتها » وكل ذلك يرجع إلى الذين أصبحوا 
شیو د نالك Bor‏ 


نر اللواء (لأبيض : 


كان نشر دعوة جمعية اللواء الأبیض قد وضعت تحت شعارات ظهرت فى 
المصرية والحكومة البريطانية وقد ضربت على وترين هما : 
النيل و هتاف " تحيا مصر " ٠‏ 
لقد وضع فكر الجمعية السياسى وطريقها للعمل فى الوثيقة الوحيدة التى 
كتبها عبيد حجاج الأمين وهو رئيس الجمعية فى جريدة الأهرام فى 5 ١‏ يوليو 
٠١‏ بعنوان " نداء السودان إلى الأمة البريطانية " وكذلك فى تلغراف 
يأتى : 
۱- أن جمعية اللواء الأبيض أولا وأخيرأ جمعية سودانية بالمعنى العريض 
للكلمة " لأن الكلمة للأمة وحدها ولأنها هى صاحبة الحق "!**), 
۲- أن هدف الجمعية الأساسى هو تحرير البلاد من عبودية الاستعمار 
المغتصب " أبت نفوسنا أن تكون فى موضع البهائم تباع وتشترى بدون 
المشروعة EE‏ 


Se ac a 
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" ایمان الجمعیه بوحدة وادی النیل- القطرین الشقيقين مصر و السودان . 
اللدین اعتمدا على و حدتهما فى دوله وادى النیل المستقله ٠‏ فالجمعية 
ستعمل للوصول لهذا الهدف فیکون للبلدین تاج واحد ۰ وبرلمان و احد . 
وقانون واحد ؛ ومساواة بين السکان من البحر المتوسط إلى خط 
الاستواء ومن طر ابلس ووادی النيل إلى البحر الاحمر ... إن الأمتين 
الشكيقتين وکلتاهما من الجنس العربی وکلتاهما تدین بالوسادم وکلتاهم 
تتصل بالاخری بکل نوع من أنواع الروابط منذ العصور القديمة فى 
التاریخ ‏ لقد اختلطنا و ارتیطنا بالمصاهرة و التجارة و الزر اعة و الفاندة 
المشتركة حتی صارتا امة و احدة فالسکندری بفهم لغة ساکن دارفور 
اکثر مما يفهم اللندنی الاسکتلندی ناهيك الأرلندى ‏ "۲ ۰۱ 

أن ز عماء الدین ورجال العشانر و القبائل والاعیان ليسوا هم ممتلین 
للشعب السودانی ولیس لهم الحق بالتحدث باسمه لانهم لا یعرفون سوی 
التصفیق والثناء على الحكومة و اعمالها " المدهشة " ولا یو افقون الا 
علیها وكذلك ينال المتملقون مكافأة لهم " تیاب الشرف " ذات الالو ان 
البديعة " سیوفا مذهبة " وثيابا دينية » ويمائل ذلك ۰۸*۳۱ 

أن عرانض الولاء التی تقوم الادارة البريطانية بجمعها فى الخفاء 
وبالإكراه المتبعة لسلخ السودان إذ يطوف جمیع رسل الحکومة لها 
بصفتهم الرسمية فى أنحاء DUM‏ بسیار اتهم فیجمعون وتائق الولاء للناج 
الیریطانی ویأخذون توقیع الناس ۰*۱ 

للوصول إلى هدفها سوف تسلك الجمعية كل الوسائل القانونية وسوف 
ترفع صوت الامة بأية وسيلة وکل ما یمکننا عمله تحت هذا الضغط هو 
ایفاد من يرفع صوتنا لدى ملیکنا المعظم ملك مصر والسودان وقتاصل 
الدول بمصر *! " ۰ وأوضحت الجمعية قوتها الشعبية وتفتها فى 
حکومة العمال. " وأن الجمعية التی یزیدها عامة الشعب كما يؤيدها 


EE 


أصحاب الانساب وجماعة المتعلمین تثق بحرية أراء العمال و عدالتها 
كما تق بمدارك اله لشعب البريطانى و انصافه 1 


هذا هو فكر اللواء الأبيض السياسى الذى وجد التعاضد والتأييد من كل 
الزعماء فى القاهرة ومن الضياط والمواطنين المصريين المقيمين فى السودان 
مما جعل للسلطات اليريطانية تصفها Lack‏ أداة للدعاية المصرية " ان أسفل 
السياسيين بمصر كان على اتصال مباشر مع على عبد اللطيف وجمعية اللواء 
الأبيض ٠‏ ورغم أن ثمة سبب للإعتقاد بان بعض أفراد الضباط المصريين لهم 
صلة خفية بالحركة » إلا أنهم لم يظهروا علانية ای علاقة لعدم الرضا "۰۱*۱ 
ويواصل قوله : 


" ومن الجدير بالذكر أن الأفكار الوطنية منتشرة فى السودان مثل انتشارها 
فى شمال الوادى (إفريقيا) وأن الاقکار الوطنية قد امتدت إلى أكثر من ذلك أى 
بين بعض السودانيين الأصليين " ۰۲*۲ 

إن هذا التقويم للصله بين مصر و السودان وبين وجود المصريين فيها لا يقوم 
على أى أساس عادى أو على تفكير عقلى بل قام على حقد من الإداريين الانحليز 
والكتاب الذين كتبوا عن صلة السودان بمصر ولأوضح ذلك وإلى أى مدى 
أعماهم الحقد فى وصف الصلة بين مصر والسودان قول المخابرات " بان 
الصلة الوحيدة التى تربطهم )"© بالمصريين هی أنهم الاثنين يكر هون الاحتلال 
الإنجليزى ( *). 

إن الصلة بين الفكر الشوری لجمعية اللواء الأبيض وبين تلك الأفكار 
والأساليب التى انتهجها الوفد فى مصر متشابهة لدرجة تمكننا من القول بان 
الوطنيين السودانيين قد قلدوا وساروا على النهج المصرى فى حركتهم › فلقد 
كان لنجاح الوفد فى تجهيز المظاهرات الجماهيرية وإضرابات العمال 
والموظفين ومقاطعة المواصلات والتكوينات العمالية وغيرها من الأساليب 


- ۱۰۲ - 


التورية فى أوائل العشرینات أثر عظیم فى عقول ز حماء جمعية اللواء الأبيض 
مما أدى للربط بين الجمعية و الوفد لدرجة تمتد لأكثر من استعمال أساليب الاثار ة 


ویری بعض المزرخین أنه یوجد أثر بولشفکی فى حركة اللواء الأبيض 
ودلك لوجود رساله باللغه العربیه طبعت فى استکهولم وموجهه الى على عبد 
اللطیف تدعو للتکاتف ضد الحکم الاستعماری فى وادی النیل » وتدعو الرسالة 
المز ارعین السودانیین للوحدة والتورة ضد مشروع الجزيرة كما تدعو إلى قيام 
ما أسمته بجمهوریات المز ار عين الإسلامية فى السودان ۰۲۳۰۱ 

ولکن هل تأثر تفکیر على-عبد اللطیف بهذا الفکر ۰ هذا شىء یصعب تحدیده 
آو الحکم ade‏ لائه لم يكن له قر :فى الاساس الایدولوجی المرتکزة علیه جمعية 
اللواء الأبیض وهو وحدة وادی النیل المبدأ الذى لم یضفه الوفد فى بیان تکوینه 
وترکیبه وکذلك بقية الاحزاب المصرية فى الوقت الذى آمنت به جماهیر الشعب 
المصر ی ورددته الصحافة المصرية ۰ آما الأحزاب التى على قمتها الأعيان 
وملاك الأراضى ورجال حزب الأمة السابق فقد كان شعار ها حق السيادة 
والملكية من حقوق قضائية وحفوق فتح ومنافع اقتصادیة: 


ردا على سفر اللواء الثانى » الدی كان نتاجا لنشاط الادارة البریطانیه فى 
السودان ومطلب وزارة الخارجية البريطانية قامت جمعية اللواء الابیض بجمم 
عرائض تدين فیها حكومة السودان وبریطانیا وطرق جمع التوقیعات ورافضة 
فصل مصر والسودان عن بعضهما وسمتها بوثائق ولاء السواد الاعظم۰ وقد 
أحضر مجموعة من هذه all‏ انض کل من محمد المهدی التعایشی وزین العابدین 
عبد التام حین وصلا الخرطوم۰ وکانت جمعية اللواء الابیض بعد أن کونت 
مکتبها السیاسی عینت منادیب المدیریات المختلفه كما ذكرت سابقاً فنائب 


۲ ۰1۰ با 


العامة رن الد دن عة ناه العو حتف كيال تخاب اش ودر ونا !حيست جي 
مديرية جبال النوبا » ومحمد المهدى الخليفة عيد الله الموظىف بمديريه انييس 
الابيض مسئول عن شئون الزراعييين وصالح باخریبه عن المزارعين فى النيل 
الأزرق والطيب بابكر فى الشمالية 7 "۰۳ 

وقررت الجمعية أن ترسل وفدا لیمتلها ويوضح رأيها فى الأحداث الجارية 
فى السودان وليعبر عن ولاء السودان لملك مصر والسودان وقائد أمة وادى 
النيل متضمنا مبادىء لخصها فى عبارة وحدة وادی النيل » ولكى يوضحوا للعالم 
بان وفدهم هو الممثل الوحید لهم ولا أحد سواه » وأن العرانض والوثائق التى 
جمعها الإنجليز لا أساس لها من الواقع ولا تمتل رأى شعب السودان ٠‏ 

وتم اختيار الوفد من اثنين من الموظفين كانا فى أجازتهما السنوية ومن 
أعضاء الجمعية وهما محمد المهدى بن الخليفة عبد الله التعايشى وابن بنت 
المهدى وكان يعمل مترجما بالنيل الأبيض , وقد اختير كممثل للجناح السياسى 
فى الجمعية وليس كدلالة على أنه يمثل العرب أو من العرب كما فى مضابط 
مجلس النواب المصرى OO)‏ على لسان خمدی بك سيف النصر وأخذها بنفس 
النص عبد العظيم رمضان فى رسالته OT)‏ وكان رئيس الوفد الملازم أول زین 
العابدين عبد التام » وقد اختير ليمتل الجناح العسكرى فى الجمعية وليس ممثلا 
للسود فى السودان٠‏ وتكوين الوفد من عسكرى ومدنى یوضح نشاط اللواء 
الأبيض فى الجناحين العسكرى والشعبى كما أن فيه تمثيلا للجانب الاجتماعى 
وهو أن الجمعية حاربت العنصرية والقبلية فى أبسط صورها وفى تكوين الوفد 
وفى غيره مما يوضح أن الجمعية كانت بوتقة انصهرت فيها كل الفوارق 
الاجقماعیه مهما كان نوعها ٠‏ 


وسافر الوفد فى يوم السبت ٠٤١‏ يونيو بقطار اكسبريس حلفا » ويقول زین 
فتنبهت أنا على الفور يما سيحدث يما حدا بى إلى تسليم المظروف الذى احمله 


oe 


من tanh‏ ای ضایص مصر ی اسمه على عبد موس ۱0 

ر حلفا ویدعی عطیه سلیماں ويعد التحيه سالنی عن محمد المهدی عفقلت ار 
eT ea er ape rere er‏ 
فاجاب يما اسلفت فطلب منا الذهاب معه لمقابلة المدیر وسالنی المدیر بدوره عن 
محمد المهدی فأجبت بان الذی معی یسمی محمد یوسف ولا علم لى محمد 
المهدی فطلب مفتاح حقیبتی وبالتفتیش فيها وجدوارداء عثروا بداخله على 
شهادة اجازة له وفی الیوم التالی أمر بسفر محمد المهدی بالاکسبریس إلى 
الخرطوم وایقانی لحین وصول تعلیمات من الخرطوم بشانی ۰*۱ 


الطاهر(ت (لسياسية 


بعد ان والت جمعية اللواء الابیض ارسال برقیات الاستنکار وبعد أن نجحت 
اول مظاهرة فى تاريخ السودان - مظاهرة 1/۱۷ بأم درمان والتی ظهرت بها 
هجر ة الأساليب القديمة التی كان تتبعها جمعية الاتحاد السودانی والتی هتفت فیها 
لجماهیر " تحیا مصر تسقط بریطانیا "7 '. 

بعدها أخذت الجمعية تعد العدة لاخراج مظاهرات تعبر بها عن شعو 
السخط والاستنكار للسياسة الإنجليزية » وقد اختطت الجمعية مبدأ سليما وهو أن 
يجتمع الأعضاء ثم يقترعون على من يوكل إليهم قيادة المظاهرة فيقوموا بالتنفيذ 
فى الموعد والمكان المحددین ۱۳*۱ . 

خرجت أول مظاهرة فى al‏ درمان بقيادة لتاجر ela‏ الشيخ عمر دفع الله 
العضو العامل فى جمعية اللواء الأبيض وقد انتهز لهذه المظاهرة مناسبة خاصة 
وهی وفاة مأمور ام درمان وتشییعه. ففى يوم الخميس خرجت ام درمان 
بأسرها تودع جثمان مأمور المدينة الیوزباشی عبد الخالق حسن المصرى الشهم 
الذى أحبه سكان المدينة Lin‏ عظيما وقد وفدت جماهير غفيرة من الشعب 
لحضور مراسم الصلاة والتى تمت فى جامع أم درمان ومراسيم الدفن التى كانت 


- ۱۰۵ _ 


النعش من الجامع إلى المقایر » وقدر محمد عبد الرحیم الجماهیر بحوالی ۲۰ 
عشرین ألف ' وقدرتها المخابرات بحوالی ستة إلى سبعة ألف ٠”‏ و هو عدد 
لو داعه ۰ 


بالخرطوم وصدیق المتوفی يؤبنه فى صوت مونر وعبارات صادقه بلیغه › 
ذاکرا أعماله وأنه بعد طول خدمته فى السودان ترك جتمانه فى الارض التی 
أحبها وخدم فيها وتطرق إلى الرابطة بين القطرين بعبارات مؤثرة ثم شكر 
~e) re or |‏ 

وعلی آثر ذلك شرع حاج الشیخ عمر دفع الله مظاهرا فى قوة وعنف وهو 
يهتف يسقط الانجلیز - تحيا مصر ويحيا سعد oO)‏ وكان هذا الصوت الداوى 
بمثابة الشرارة تلقى فى الهشيم فسرعان ما تجاوب معه المشيعون وكانت أول 
حاج الشيخ عمر واعتقل فى سجن أم درمان وقدم للمحاكمة فى اليوم التالى 
الجمعة ٠١‏ يونيو حيث حكم عليه بثلاث أشهر سجنا ۱ "۰۳ وحاول مستر ولس 
أن يأخذ إقرارا من حاج الشيخ عمر بأن توفيق وهبى وغيره من المصريين قد 
حرضوه ء إلا أن حاج الشيخ أفهمه بأنه قام بهذا العمل بدافع وجدانی وبشعوره 
الوطنى » وليس مدفو le‏ بارادة ی شخص JOT)‏ 
الخرطوم الشیخ حسن الأمين الضریر خطية طويلة وطنية هاجم فیها بریطانیا 
وادارة مشروع الجزيرة كما هاجم الذین وقعوا على سفر الولاء الشانی هن 
زعماء الطوانف وکبار رجال الدولة ورزساء القبائل وأورد فى خطبته أن على 


oe ea em 


كل مسلم سودانی أو مصری أن يقر ویحافظ على وحدة وادی النيل ' '٠ورأت‏ 
إدارة المخابرات أن خطبة الشيخ حسن الضرير ما هى الا نوع من الدعاية 
المصرية وإثارة الكراهية ضد بريطانيا والإرساليات التبشيرية فى الجنوب 
لاا دا الخمر والدعارة والتساهل فى العقاب على جريمة الزنا 
على عكس مصر الشقيقة الاسلامية !"۰۲ وعليه صدر أمر باعتقاله وحاولت 
المخابرات بالتر غيب والتهديد أن تأخذ منه اقرارا بأنه يحرض ولكنه أوضح لهم 
بانه هو الذی قام بكتابة الخطبة وبين للمخابرات بأنه قد دعا فى خطبته قبل ذلك . 
وفى 153:5 ان Sisley‏ اة اخ ا فين 
شمال الوادى بجمم التبر عات وغيرها من المساعدات OP)‏ 


ويصف نقریر رسمى المخابرات حالة الخرطوم بعد المظاهرات بأن 
"الاوباش المسلحين بالحجارة قد کسروا النوافذ ورمو البوليس بالحجارة ؛ 
وهددوا الأوربيون وصارت المدينة فى حالة من الرعب والفزع "۲ ۰۳ وكان 
اک فتك هذا ال رت الا مر كا ماهر ت ا وقد وصيل 
الى سمع المخابرات أن المظاهرات الاتية ستكون على درجة كبيرة من العنف 
E,‏ ا أمر 0 د 
تماما وقررت الجمعية لأول مرة أن تخر ج مظاهرة بأمر ها وصدر القرار 
بخروج المظاهرة فى مساء يوم الاين ۲۲ يونيو " اظطهارا للحقيقة التى 

O‏ الذی اتخفته جمعية اللواء الأبیض 5 علما 
لها " )44( ' واقترع على قيادة المظاهرة فوقع الاقتراع على ... عبد القادر أحمد 
سعید مکی و اسماعیل المشلی وحامد حسین وعلی احمد صالح » وقاد هو لاء 


يب ۱۰۷ - 


المظاهرة فى الخرطوم وقد ابتدات من مقهی حسن سعید ثم اتجهت للمحطة 
الوسطی تهتف بحياة سعد و الملك فؤاد مرددین شعب واحد ملك واحد » حتی 
اعتدی agile‏ البلویس بالضرب وألقى على قادة المظاهرة القیض وکانت منن 
تقالید الجمعية ألا يفر القادة مطلقا عندما بهادمهم البولیس بل يظلوا صامدین 
یواصلون هتافاتهم ویحملون ale‏ الجمعية ۲۱ ۰ وقد قبض أيضا على زین 
العایدین عبد التام الذى كان یصور المظاهرة: 

وبعد هذه المظاهرة تلتها تانیه وتالته ورابعه وخاصه فى الخرطوم وقد قبض 
على کل الذين تصدوا لقیادتها ۰ 

اما فى al‏ درمان فقد خرجت مظاهرتان و احدة بقيادة آحمد ادریس آبو غالب 
وأخرى بقيادة حسن يس " فلتحیا " وتم القبض علیهما و ألحقوا باخوانهم فى 
السجن ٠‏ 

بعد هذا النشاط العارم لم تطق الحكومة صبرا فألقت القبض على كل من 
على عبد اللطيف وعمر باخريبة وعرفات محمد عبد الله فى أوائل يوليو وقد أدى 
اعتقال على إلى انتشار موجه جديدة من المظاهرات وإرسال برقيات الاحتجاج ٠‏ 
وقد ارسل على عبد اللطيف قبل اعتقاله بيوم برقية إلى رئيس الوزارة البريطانية 
رمزى ماكدونالد يحتج فيها على بيان ماكدونالد الأخير فى البرلمان البريطانى 
والذى أوضح فيه أن أكثر من 9۵۹۰ من السودانيين يؤيدون استمرار الحكم 
البريطانى ۰ 

فقال فى برقيته " إن جمعية اللواء الأبيض التى تسندها الجماهير تحتج بشدة 
ضد البيان الذى صدر من مسئولين بريطانيين » فيما يختص بحقوق بريطانيا فى 
السودان وأنه لا يوجد سودانى أصيل واحدا يقبل الأساليب الاستعمارية 
والمشاريع الرأسمالية التى تنوى أن تضم السودان للأمبراطورية البريطانية إن 
الإنفصال يعنى الموت لكل من مصر والسودان "۱۲ ۰۲ 


١١8 


ae‏ اعتقال على عبد اللصیف قاد الجمعیه عبید حاج الامین كاد شش 


برقیه الى الحاکم العام ومدير المخابرات محتجا على اعتقال على وزملاو ه 


E ۰‏ 
مو صست تب 


لمصری "7 ۰ 

فى هذا الوقت ونتيجة للاعتقایات التی تمت بين ز عماء الجمعية فى العاصمة 
انتقل النشاط الياسى إلى عواصم المديريات والمدن عيب فقد قامت pac‏ 
مظاهرات نظمت بو اسطه فروع الجمعية فى بورتسودان حيث انشا صالح عبد 


عمال الارهاب صد او AUS‏ الدین يضيرون ولاعهم نحو التاج 


القادر مع على ملاسى وعبيد ادريس والطيب عابدون واحمد صبرى وغيرهم 
فرعا نشطا أقام العديد من المظاهرات التى أدت ال . اعتقال جميع أعضاء 
الجمعية هناك وفى شندى استطاع الطيب بابكر أن ينشىء فرعا نشطأ للجمعية 
خر ج بالمظاهرات ووز ع المنشورات وأرسل برقيات ادتحاج» وقاد لجنة اللواء 
الابیض بالأبيض احمد الاقرع واليوزباشى سر الختم جبريل وأبو قصيصة . 
وفى مدنى قاد نشاط الجمعية بين الموظفين والمزارعين احمد وعمر وصالح 
باخريبة وحسن شافعى » أما فى عطبرة فقد كان أبرز أعضاء اللواء الأبيض 
العاملين وسط العمال والموظفين هما Ul‏ يزيد احمد حسين وجمال الدين 
الکومی ۱ ۰ 

وقد استغلت الجمعية سواء فى العاصمة أو الاقالیم الجوامع کمر اكز لها حيث 
رت اب الجماهیر السلمه مثل خطبه الشیخ حسن 
الضرير (* " وخطبة محمد سر الختم المهندس فى الخرطوم و غیر هم فى مدن 
الاقالیم ثم تخر ج المظاهرات ۰ وكذلك كانت الجوامع مکانا لتوزيع المنشور ات 
Geek,‏ اا 

وفی ۲۰ یولیو تم الاعتقال ane‏ حاج الأمين واثنين من اعضاء الجمعية هما 
موسی لاظ وحسن مدحت وبذلك وصل عدد المعتقلین من أعضاء الجمعية إلى 
أكثر من مائة » مما أثبت أن تكتيك اللواء الأبيض فى المظاهرات يكلف كثيرا 


ب 


وذلك منعها لقادة المظاهرة الهرب من البولیس عند وصوله بل تلز مهم ان 
یواجهوه ليعتقلهم ٠‏ وقد أدى هذا بالاضافة إلى اعتقال على عبد اللطیف و عبید 
حاج الأمين وغيرهم من قادة الجمعية إلى ضعف التنظيم المركزى للجمعية ٠‏ 1 

وقد حارب الجمعية ووقف ضد فكرها السياسى زيادة على بوليس حكومة 
کفرق بلويس سياسى إربهابى مسلحين بالعصى الغليظة والسياط » زيادة على 
وكان نشاط هو لاء متمتاد فيما تتشره جريدة الحضارة من هجوم شخصى على 
ز عماء AS pall‏ › فوصفتهم بصغر السن ووصفتهم بقله الإدراك ... والتجارب 
وبانهم ليسوا من ابناء الحسب والنسب والقبائل والمراكز العالية وإنما هم من 
الدهماء وسواد الشعب ٠‏ 

ففى مقال للحضارة ۱ "۲ أوضح الموالون لبريطانيا معارضتهم لمطالب 
الجيل الجديد فى أن يقوم بإظهار أمال الشعب ومتطلبات الأمة لأنهم ليسوا بقادة 
الشعب 6 وقال صاحب المقال " بأنه ينبغئ على جمعية اللواء الابیض أن تعلم أن 
البلاد قد أهينت لما تظاهر أصغر وأوضح رجالها دون أن يكون لهم مركز فى 
الدهماء قد أز عجت طبقة التجار ورجال الأموال ۲۳۱ وذهب صاحب المقال فى 
قوله يدعو جميع المناضلين والمجاهدين الحقيقين من أهل الحل والعقد إلى أن 
يستأصلوا شأفة " أولاد الشوارع "۱" الموالين لمصر إلى قوله " إن الأمة 
ينقسم إلى قبائل وبطون وعشائر » ولكل منها رئيس أو زعيم أو شيخ » وهؤلاء 
هم أصحاب Gall‏ فى الحديث عن البلاد " ٠"‏ ويتساءل الكاتب من هو على 
عبد اللطيف الذى أصبح مشهورا حديثا وإلى أى قبيلة ینتسب " ۰۳۲ 


mee eee 





انابیض التی كان یقودها على عبد اللضیف و!خوانه انما هی نورة ضد القبلية 
والعصرية والأنساب والالقاب التى یعطیها ویغذیها الانجلیز كما أنهاثورة 
سياسة فى المقام الأول تنادى بوحدة وادى النيل ولم تنس cal gill‏ الاقتصادية 
مشروع الجزيرة وسياسة الحكومة الاحتكارية فاللواء الأبيض يمثل ثورة 
اجتماعیه سياسية اقتصادبية ٠‏ 

ولم يقتصر الهجوم على هؤلاء فقط بل وضح هجم السيد على الميرغنى على 
اللواء الأبيض فى قوله " إن أصدقاء الحكومة المخلصين هم دافعى الضرائب أما 
اسوا أعدائها فهم أولئك الذين يأخذون مرتبات من الحكومة مثل الموظفين فى 
عبد الرحمن المهدی فلم يهاجم اللواء الأبيض هجوما سار بل اعتبر ها امتداد 
للحركة الوطنية المصرية وإنما استغلها للإستفادة منها " وكنت آنا أستغل 
الحركة الداعية لوحدة وادى النيل للضغط على الإنجليز للحصول على مكاسب 
EL e‏ 

وهكذا وقف زعماء الطوائف الدينية ورجال الدين والعلماء وغيرهم من كيار 
موظفی الحكومة ضد اللواء الابیض ووصفوا قادتها بأقبح الصفات ولكن لم 
فى وصف المتعاونين مع الإنجليز من رجال الدين والعلماء قول صالح عبد 
القادر : 

ألايا هند قولى أو أجيزى رجال الشر ع أصبحوا كالمعيز 

الا ليت اللحی كانت حشیش] فتعلفها خی ول الانجلیز (ONT‏ 

اما زعماء الطوائف الدينية الثلاث فقد وصفهم الشاعر عبد الله البنا بقوله . 


وهيكل عبدته الناس فى سرف كالسامرى بلا عقل ولا دين ON)‏ 


Pe I د‎ 


يومياأ 
eS A‏ & 
(الثرر: 6 


٩۱٩ ۲ ناير‎ 


* فى یوم أا يناير ارسلت منشورات ومصدرها مدینه عصبر: الى انحاء 
السودان و هی مطبوعه فى مطبعه بالوظه وقد صدر بمناسبه یوم الملك " و هو 
یوم Ss‏ ی زيارة الملك جور ج لبور سودان " وقد هاجمت المشور ات هدا الیوم 
الذی تحتفل به حکومه السودان ووصفته بیوم استرقاق الشعب ویحرض الشعب 
السودانی على اعلان الحداد فى هذا الیوم لان من يحق لهم ان يفرحوا هم 
الانجلیز وحدهم ٠‏ 


۱٩۲ ۲ pail pated 
وصل تقریر فی ۲۵ فبرایر یقول بأن عدد ۱۲ قضیب سکة حدید قد تم فکها‎ * 
و ایعادها من الخط الرئیسی بين محطتی الدساع وام كو فى مديرية النیل الازرق‎ 
صرحت انجلترا بتصریح من جانبها یعضی مصر استقلالها مشروطا باریم‎ * 


۱٩ ۲۳۲ Gated نس‎ 


* عقدت محكمة کیری بمديرية الخرطوم يوم الأربعاء ؛ ۱۹۲۲/۹/۱ لمحاكمة 
لملازم آول على عبد اللطیف بالكتيبة الحادية عشر السودانية فى التهمة الموجهة 
اليه وهی أنه أذاع منشورا بثیر كراهية الحكومة فى نفوس الناس وذلك لنشر > 
موضوع بعنوان " مطالب الامة " فى جريدة الاخبار القاهرية . وفیه هجوم 
عنيف على سياسة الحكومة فى التعلیم و احتکار السکر و pt‏ ها وقد حکمت 
المحكمة عليه بالحبس سنة و احدة مع الفصل و التجرید من الرتبة فى الجیش ٠‏ 


۱٩۲۲ نهر‎ 


* فى ۱۰ سبتمبر وزع منشور بالبرید الى عدد كير من الناس والر عماء 
الکاتب محاكمة على عبد اللطیف ووصفها ب (مأساءة محاكمة على عبد اللیف " 


وهاجم المنشور مشرو ع الجزيرة والضرائب المرتفعة وهاجم الز clas‏ الدينيين 
الذين تعترف بهم الحكومة وطالب الشعب بالتخلى عنهم ٠‏ 
نوفضمیر ۱٩۹۲۲‏ 


* نشرت جريدة الاهرام تکوین جمعیات فى السودان وهی جمعية الدفاع عن 
السو دان و جمعیه اتحاد السودان ٠‏ 

* قامت ثورات فى جبال ود نقا على الحدود gill‏ غندية وفی جبال تابی فى الفونج 
وفی جیال النوبه: 

أبريل ۱4۲۳ 


7 اطلق سراح على عبد اللطیف بعد أن انتهت مدة سجنه التی بدات فى يونيو 
۲۲ ه 


۱٩۲۳ أكتوير‎ 

* وزع منشور إلى جميع أنحاء السودان وهو منشور مطبوع بعنوان " إلى 
السودانيين الأحرار " ووزع جزء منه بالبريد كما ألقى جزء كبير فى شوارع 
الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحرى وفيه هجوم على مشروع الجزيرة ٠‏ 
نونصمير ۱۹۲۳ 

* :۱۱/۱ القى الطالب مدثر البوشى عضو جمعیه الاتحاد السودانى قصيدة 
سياسية فى المولد النبوى فى ۵ pind gi‏ وقد جمعت كل قصائد المولد فى کتاب 
نسمات الربيع ٠‏ 


د سر ۱٩۳۳‏ 

* وصل السودان فى زيارة ونزل الجراند اوتیل حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطنی فی مصر ۰ 

* قابل على عبد اللطیف وصالح عبد القادر واخرین حافظ رمضان ۰ 

النوبة . 

۱٩۲۶ مارس‎ 

بالمناسبه فى نادى الضياط المصريين فى الخرطوم وقد تكلم فى الحفل الضابط 
محمد توفيق وهبة الذى قام أن مصر تعنى وادى النيل وهتف الحاضرون بحياة 
ملك مصر و السودان ٠‏ 

* فى آخر مارس تم تكوين لجنة برلمانية لشنون السودان فى مجلس النو اب 
عضو | ۰ 

أبريل ۱۹۲ 

ع cael : a‏ ` خطه سکه حدید ASG‏ بور سودان ٠‏ 

المستعمر ات البريطانية وقد اننقد سعد ز غلول هذا الاشتر اک ٠‏ 

مانيو ۱۹۲ 

* ۵ 6/۱ : أعلن عن قيام جمعية اللواء الابیض علنیا ¢ هدفها العمل من أجل 
وحدة وادی النیل وقد اتخذت شعارها لواء ابیضا عليه خريطة النیل من منبعه 


ات 


إلى مصبه وجملة " إلى الامام "۰ تکون المجلس القیادی فى اجتماع یوم 0/۱۰ 
بمنزل على عبد اللطیف حيث انخب رئیسا وصالح عبد القادر وکیلا وحسن 
شریف سکرتیر و عضوية عبید حاج الأمين وحسن صالح ۰ 

* 7 يوم gle ١5‏ ارسل اعضاء المجلس القیادی الخمسه تلغرافا إلى 
حاکم عام السودان بمصیفه فى أركوبت ضد حركة جمم التوقیعات لفصل 
السودان عن مصر وهذا نص البرقیه : ۱ 

" اننا نود أن نبعت احتجاجنا لكل من البرلمانین المصرى و البریطانی أن 
شخصيتنا لا سمح لنا أن نباع ونشتری كالبهائم التی لا رأى لها فى مصیر ها 
Lil‏ نحتج بکل قوتنا ضد عدم اعطاء أمتنا Gall‏ الذى تستحقه بالقاتون فى التعبیر 
عن رأيها بصراحة وارسال وفد عنها تختاره الامة حتی تکون على ple‏ بالقرار 
الذى يقر فى المفاوضات المقبلة عن مستقبلهم ٠‏ انهم هو لوحدهم اصحاب الحق 
فى تقریر مصیرهم۰ إننا نحتج أيضا ضد الاسالیب السرية و القهرية التی تعمل 
فى الخفاء الآن لفصل السودان عن مصر ۰ انه بامکاننا أن نرسل احتجاجنا لکم ‏ 
وأن نرسل وفد لیرفع وجهة نظرنا Liste)‏ المفدی ولکل قناصل القوی الأوربية 
فى القاهرة ٠"‏ 

يونيو ۱۹۲۶ 

* 5/5 : يوم ۲ يونيو أرسل كل من محمد ادريس . الإمام دولیب أحمد مدثر 
الحجاز . التهامى محمد عثمان وحسن يوسف حسين تلغر افا يؤيدون فيه تلغراف 
7 مايو ویوضحون أنهم لا يبدلون بمصر بدیلا ٠‏ 

A/V a‏ فى ۰ يونيو تم عقد اجتماع gall‏ سماه السيد عبد الرحمن بمؤتمر 
العباسية فى منزله بام درمان حضره ۳۲ من کبار الشخصيات التى تمثل 
المح اه اه ان حمس وی قیفر رف ی 
عريضة بذلك للحاکم العام : 


1ت 


* ۱4 : فی ۱5 یونیو سافر وقد اللواء الیش لمصر حاملا توقیعات من 
الشعب السودانی لتأييد وحدة وادی النیل ولنفى تصریح ماکدونالد يوم 1/۱۰ بان 
۲ من الشعب السودانی يريد رعایه وحکم بریطانیا. وکان الوفد مکونا من 
ملازم أول زين العایدین بن عبد التام و هو يمثل الجناح العسکری فى الحركة 
و محمد المهدی الخلیفه عبد الله و هو یمنل الجانب السیاسی للدعو ٠‏ 

* ۰ صرح رمزی ماکدونالد فى ۱۰ یونیو :۱۹۲ بأن السودان جز ء من 
الامبر اطورية البريطانية لان لنا فيه مصالح مالية وزراعية ومسئولیات ادبية لا 
یسعنا أن نعرضیا للضیاع وأن ۷۵۹۲ من أهالى السودان مع الانجلیز ۰ 

* ۰/۱۰ : ألقى القبض على US‏ من الملازم أول زين العابدین ومحمد المهدی 
فى حلفا بعد أن تم تفتيش القطار ومنعا من السفر إلى مصر ولکنهما استطاعا 
تسلیم العر انض لضابط مصرى وذلك فى يوم 1/۱ ۰ 

 *‏ : وصل تلغراف لعلی عبد اللطیف باعتقال زین العابدین ومحمد 
المهدی و آن محمدالمهدی سیصل بالقطار للخرطوم یوم 1/۱۷ ۰ 

* ۱۷ : تجمع أعضاء اللواء الأبیض كن مه الخرطوم لاستقبال محمد 
المهدی بمظاهرة ولکن السلطات أنزلته فى محطة الخرطوم بحری۰ وکان عدد 
المستقبلین حوالی ۲۰۰ آفندی وتم تفريقهم بالبولیس قبل أن تقوم المظاهرة ٠‏ 

* ارسل کل من الطیب بابکر » شيخ محمد دفع الله : je‏ الدین ر اسخ ؛ محمد 
الأمين آبو القاسم » محمد سر الختم سلیمان » على عبد اللطیف تلفراف احجاج. 
على منع الوفد من السفر واعتقال اعضاءه وقد أرسل إلى رئيس تحریر البلاغ › 
الاخبار . الأهرام ورئيس مجلس النواب وذلك فى 1/۱۷ وهذا نصه : 

" نحتج باسم الامة السودانية ونسخط مر السخط على سياسة التطویق التى 
استعملت لمنع الوفد من السفر لعرض وثائق ولاء السودا الاعظم من الأهلين 
لمليك البلاد ونطلب بالحاح تدخل الحکومة فى الامر بكل ما أوتيت من إقدام 


۳ is 


وعطب لإيقاف رورت التنكيل ان الامه المصریه قاطضه مسوله امام التاریح 
عر کل نازلة تحل بخدام العرش المصرى اينما کانوا وان Aa‏ يدير دفتها 
مصر یستیل ان تصطدم بصحر مهما كانت الزو ابع و الظلدم " ٠‏ 

* 5/18 : توفی مأمور آم درمان المصری الجنسية الیوزباشی عبد الخالق 
حسن فى يوم الخمیس ٩‏ يونيو وکان محبوبا لدى الشعب وقد قام الالاف من 
من حضرها من الاحیاء الان ب ۲۰ ألف وانقلبت الجنازة إلى مظاهرة بداها حاج 
الشيخ عمر التاجر الجعلی عندما هتف تحيا مصر » وغیر‌ها من الهتافات وکانت 
تلك أول مظاهرة حديثة قام بها الشعب السودانی فى تاريخ البلاد ۰ 

ب ١‏ شهور سجنأه 


* فى يوم الجمعة 1/٠١‏ : ألقى الشيح حسن الضرير أمام جامع الخرطوم خطبة 
نارية وطنية هاجم بريطانيا فى إدارتها لمشروع الجريرة كما هاجم من وقعوا 
على عريضة الولاء من جانب زعماء الطوانف » كما هاجم الضر انب واحتكار 
السكر وطالب مستمعيه من المسلمين أن يحجوا ويناضلوا ضد هذه الأشياء وقد 


ألفى القبص عليهم واتقل فى كوبر ٠‏ 
مديرية الخرطوم ٠‏ 


* 5/506 : قامت مظاهرة فى يوم 5/77 بأمر من اللواء الأبيض وذلك تحديا 
لقرار مدير مديرية الخرطوم وقد بدات من منزل بالقرب من منزل على عبد 
اللطيف وقد سارت شرقا حتی ميدان المحطة الوسطى وهى رافعة شعار 


۰ ۱ بت 


الحمیوریه ودلك لأول مرة هاتفه بحياة الملك فو اد ٠‏ ملك مصر والسودان وسعد 
زغلول ۰ وق تم قبض واعتقال : 


۱- ملازم اول زين العابدین عبد التام ضابط بالجیش المصر ی ٠‏ 


۲- عبد القادر احمد سعيد موظف 
۳- محمد إسماعيل ایراهیم موظف 
§- اسماعیل إبراهيم موظف 
۵ على أحمد صالح عاطل (شاهد ملك Lad‏ بعد) 


* 5/55 : فى یوم :1/۲ أرسلت الجالیات الاجنبية (الابطالية والإغريقية) فى 
السودان تلغراقات الى قناصلهم فى القاهرة وذلك للضغط على دار الحماية 
للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ٠‏ 

* :1/۲ ۰ أثيرت مسألة الاحداث فى السودان والاعتقالات فى مجلس النواب 
المصرى وقد ارسل سعد زغلول تلغرافا شديد اللهجة للحاكم العام يطلب منه 
معلومات عن الفظائع التى ترتكبها السلطات البوليسية ٠‏ 

* فى 1/14 : أرسل التلغراف التالى إلى كل من رئيس البرلمان » وزير 
الحربية ونقابة الصحفيين بالقاهرة ٠‏ 

* عندما كان الضابط زین العابدين یاخذ صور المظاهرة تم القبض عليه وسجن. 
إننا دحتج ضد هذا وضد اعتقال اربعة موظفين وضد ضرب کل الذين يهتفون 
" عاش ملك مصر والسودان " بالسيوف٠‏ امضاء TA)‏ شخص) صالح محمد . 
عبد الله عزمی » الطيب حسن ۰ مصطفى عتمان » يوسف Slate‏ ؛ إبراهيم زايد 
عبد الله سرور » یوسف احمد ؛ عبد الرازق الطیب » عمر على آدم محمد.. 
عوض یحیی » على أحمد ء العبيد حسین » توفیق حسن » محمد ایراهیم » عبد 
الکریم بخیت ۰ موسی على » عمر ریحان » رمضان عبد الفراج » حسن مبروكث. 
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محمود جمعة » حسن سعد » محمد سعد » محمد عنمان ؛ موسی مرسال 6 
مرجان جمعة ؛ ادم الله جايو > حسن زيدان » الأمير آبو زيد ؛ محمد صالح . عبد 
الخالق مبروك » gd‏ زيد مرجان » حسن حسينء عبد الله ريحان » حسن أبو زيد. 
الأمين بشير > فاضل محمد ٠‏ 

وقد أرسل فى نفس اليوم 5/7154 الضباط والصف ضياط الذين فصلتهم 
الإدارة البريطانية والذين أحيلوا للمعاش البرقية الآتية إلى نقابة الصحفيين 
ورئيس مجلس الوزراء بالقاهرة ٠‏ 
باسم الضباط والموظفين والشعب السودانى نحتج بشدة ضد اعتقال المتظاهرين 
منهم خمسة٠‏ إننا نؤكد لكم أن كل السودانيين غير مسئولين عن أى شىء ربما 
يحدث نتيجة لهذه السياسة ٠"‏ إمضاء V1)‏ شخص) ٠‏ 
(م) محمد عبد البخیت > صول حسن نايلله ۰ (م) نور الدين فراج » عجيب 
شرفی (م) : عبد الله حسن یوزباشی ۰ سعد آدم (م) بخیت مرجان (م) رزق الله 
آدم (م) بخیت محمد (م) » سيد محمود یوزباشی › آدم محمد یوزباشی » فراج أبو 
النجا يوزياشى ؛ أحمد عدلی محمود صر اف مفصول ٠‏ 
٠ 1/۲ ۵ *‏ ارسل التلغر اف التالی من بورتسودان للحاکم العام بامضاء صالح 
عبد القادر : على ملاس » باشرى عبد الرحمن ودلك فى یوم ۵ ۱/۲ : 
إبراهيم اسماعیل وإخوانهم » اننا نزکد لك آنهم یعبرون عن رغبة الامة السودانية 
وشعور ها نحو ملیکها المفدی فؤاد الأول ملك وادی النیل ٠‏ 


ان معاملتکم تعارض حرية التعبیر عن الافکار وان الامة لها الحق فى ان 
تختار وتعلن ولاءها للطریق cil)‏ تختاره مصيرا لها ولا أحد غير أبناءها 
المخلصین له الحق فى أن يقرر ر خباتها ٠‏ 

ان معار رضصتكم لأفكارنا انما هو اضطهاد ولا يمكن أن تسمح به قوانین 
دولتكم العلية وشعبكم القوى الذى ناضل من أجل الإصلاح- ٠"‏ 
* ۷ : وزعت جمعية ol lll‏ الأبيض منشورات تهاجم فيها البوليس وتنتقد 
اعمال !ا لعنف وقد وزعت هذه المنشورات لأعضاء الجاليا الاجنبية وقد وضحوا 
لهم فیها ان المظاهر ات ليست ضدهم بل ضد المستعمر البريطانى الغاصب ٠‏ 
* قامت مظاهرة فى الأبيض بعد صلاة الجمعة 5/71 حيث وقف أعضاء اللواء 
إلقاء القبض عليه وبعض من معه واعتقلوا ٠‏ 
* فى بور سودان تم تكوين لجنة فرعية للواء الابيض بعد وصول صالح عبد 
القادر إليها مبعدا من الخرطوم ٠‏ 
أحمد عمر باخريبة وصالح باخريبة ٠‏ 
* 5/59 : فى هذا اليوم أشيع أن الجمعية فى العاصمة ستتخذ أسلوب العنف 
" القتل والتدمير " وقد وضعت خطة لتدمير مطابع جريدة " حضارة السودان 1 
كما أنها تدير سلسلة من الاغتيالات الانتقامية لقتل أمثال مستر ولسی وصمويل 
عطية وقد اتخذت الحكومة الاحتياطات اللازمة من حراسة وغيرها٠‏ 
* تم تفتيش منزل كل من على عبد اللطيف ٠‏ أحمد مدثر › إبراهيم الحجاز 
وكان ذلك فى يوم 1/۲٩‏ ۰ 


AY Ae‏ مت 


نبولمة ۲ ۱٩‏ 
* ۲/۱ : ارسل على عبد اللطیف تلغراف لكل من أحمد عمر باخريبة المسنول 
عن اللواء فى مدنی ویوزباشی محمد صالح جبریل المسئول فى الابیض ٠‏ 
* وصل تلغر اف من حسن ياسين رئيس اتحاد الطلاب المصریین و عضو 
البرلمان المصری و المستول عن کل التنظیمات الطلابية فى مصر ۰ و التلغر اف 
مرسل إلى طلاب AUS‏ غردون وسلمه موظفی التلغراف إلى على عبد اللطیف 
2 
* ۲ ارسل على عبد اللطیف تلغراف إلى رئيس لجنة الطلبة فى الاسكندرية 
موضحا کذب الاتجلیز وکذب صحفهم وأن اللواء الابیض ستعلمهم أن یقولوا 
Gall‏ ۰ توقيع رئيس el lll‏ الابیض ٠‏ 
* آرسل على عبد اللطیف تلغرافا لكل من : 

رامز ی ماکدو نالد ٠‏ 

صحیفتی التایمز و الدینی هیرولد - لندن ٠‏ 

ان جمعية اللواء الابیض التی تقف من خلفها الجماهیر تحتج ضد 
تصریح المسئولین البریطانیین الذی یقول أن هناك حقوق بريطانية فى السودان ٠‏ 
إن السودانیین الحقیقیین لا یقبلون أبدا الاسالیب الامبريالية و المشاریم الر اسمالية 
التى تنوی ضم السودان بالقوة للإمبراطورية البريطانية أن الانفصال یعنی 
gall‏ لكل من مصر و السودان ٠‏ 
۷/١ *‏ : تم اعتقال على عبد اللطیف وذلك أثناء قيامه بزيارة عبد الله أفندى 
بمصلحة الری وهو ینوی أن يركب الترام من al‏ درمان حینما اعتقله نائب 
مأمور al‏ درمان ولم يبد ای اعتراض على الاعتقال و أخذ إلى السجن العمومی 
فى الخرطوم بحرى ٠‏ 


امین عبید ح ج مین تلغر افات ١‏ € حتح ج على اعتقال عدم س للصیف. نكن 
من : 

الحاكم العام » السكرتير القضائى » مدير المخابر ات » نقایه الصحفيين بالقاهرة . 
رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب المصرى بالقاهر ٠‏ 

أخذ التصديق من السلطة ٠‏ 

as‏ ایت مها مر وق "الكو وم اخماها على cit‏ و اقل ای عند 
اللطیف وتم اعتقال اثنين من قادتها وهما تزرية ٠‏ 

# ۱ ۷/۱ ۰ تمت محاعمه على عبد اللطیف بسرعه وحکم عليه بثلاث سنوات 


۷/١١ *‏ : خطب محمد سر الختم المهندس بمصلحه الری فى جامم الخرطوم 
طالبا من المصلین أن لا يستكينوا للضغط الذی یو اجهونه من المستعمر ۰ وقد 
قبض عليه واعنقل فى سجن الخرطوم بحری بعد صلاة العید مباشر ة۰ 

* :۷/۸۱ إلى ۷/۲۱ : استمر نشاط اللواء الابیض فى الاسبوع من ۷/۱ إلى 
۱ فى کل من الخرطوم » عطبرة » حلفا » بور سودان ۰ شندی ٠‏ الابیض ۰ 
أما فى الخرطوم فقد حدت : 

ه آرسلت ست أنيسة زعيمة النهضة النسوية فى مصر تلغراف إلى زوجة 
على عبد اللطیف ۰ 

e‏ قال السید على فى حديث له مهاجما جمعية اللواء الأبيض عامة 
والموظفين خاصة " أن أصدقاء الحكومة المخلصين هم دافعى 
الضرائب » أما أسوأ أعداءها فهم أولئك الذين يأخذون مرتبات من 
الحكومة مثل الموظفين فى الدواوين الحكومية والضباط السودانيين فى 
الحددن ات 


NTF‏ قامت مظاهرة فى الخرطوم بقيادة على محمد حسن دابو وقد تم 
اعتعاله يعد المظاهرة مياشرة ٠‏ 

VIVO #‏ - ألقى عبد العزيز محمد من أهالى حلفا ويعمل فى مصلحة البيطرة 
خطبه سياسية فى جاع حلفا وقد تم اعتقاله ٠‏ 

خطبة سياسية هاجم فيها الاستعمار الإنجليزى وختمها بهتاف " الله یقوی 
المسلمين وینصر ملك مصر والسودان " وقد تم اعنقاله ٠‏ 

* قامت مظاهرة فى بورتسودان عندما وصل قطار من الخرطوم به ثلاث من 
الوطنيين الذين اعتقلوا فى الاحدات السياسية فى الخرطوم٠‏ وان قادة المظاهرة 
من الموظفين فى الحكومة والقطاع الخاص - 

السودان ليبدأ من يوم الست ۷/۲۲ وقد و افق عدد كبير منهم الا ان المشروع 
595 

a NEN‏ تمت محاكمة محمد سر الختم وحكم عليه بالسجن لمدة ۲ أشهر تحت 
المادة ٩۰‏ من قانون عقویات السودان ٠‏ 

* ۷/۳۰ : فى مساء ۲۰ یولیو قامت حملة تفتيش مركزة لتفتيش منازل اعضاء 
آثمر التفتيش على أوراق ووثائق كثيرة الا أن الاوراق المهمة التی تحتوی على 
أسماء الأعضاء المسجلين قد تم تهريبها وإعدامها قبل التفتيش ٠‏ 


= VV ۷ 
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ASN 2‏ قام ساب فى جامم ام در مان عد صلاة الجمعه و هنف Bo‏ مصر 

و السودان و سقوص انمستعمر ئيبدا مضاهر ة وقد تم اعتقاله ٠‏ 

هن اضرب مو ظفو | الجمارك وبعض موظفی البوسته فى يور سوداں 

احتجاجا على اعتقال صالح عبد القادر . 

AN E‏ قامت مظاهرة فى بورسودان من الموظفین ورجال اورطه السكة 

الحديد فى محطه بورسودان وذلك عند قيام القطار الدی يحمل صالح عبد الفادر 

معتقلا للخرطوم فسارت المظاهرة فی المدينة هاتفة. 

٠ ۸/۸ *‏ القى على ملاس عضو اللواء الأبيض خطبة سياسية ضد الحكم 

البریطانی فى جامع بورسعيد بعد صلاة الجمعة باللغة العربية واللهجهة 

٠ الهدندوية‎ 

* 6/5 : خرجت مظاهرة عند وصول قطار بورسودان عطبرة وهو يحمل 
J 1‏ مه با 2 ۹ م ام ۰ 5 

أورطة السكة حدید ٠‏ 

* خرج طلبة المدرسة الحربية بالخرطوم فى صباح يوم السبت ٩‏ الإاسعة 

ز غلول فى مظاهرة عسكرية ٠‏ 

المظاهرة الى سكنات ؛ ص ثم إلى محطة السكة الحديد وكان قطار حلفا متاهبا 

للسفر ٠‏ ومن هنالك الى منزل على عبد اللطيف حيت ادوا التحية العسكرية 

لاسرته٠‏ ثم إلى ميدان عباس (الأمم المتحدة الان) وقد سارت معها الجماهير ۰ 

وكان الطلبة والجماهير يهتفون بحياة سعد رغلول ويرددوا نشيد . 
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نبلن! ي' نيل الحياة حياك Se‏ الحيا " لخلیل فر ج " 
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ونشید : 
يا ام ضفاير قودى الرسم واهتفى فليحيا الوطن ۰ " لعديد عبد النور " 
وكاد يحدث التحام بين الطلبه وقوات الحكومة إلا أن مدير الخرطوم سحب 
جنوده وسارت المظاهرة الى السر اي حيث عتفت بحياة سعد و علی عبد اللطیف 
ثم سارت إلى مركز الخرطوم بحری وبعده إلى سجن کوبر حیت أدوا التحية 
العسكرية لسجناء اللواء الابیض و هتفوا بحياة على عبد اللطیف و المعتقلین 
السیاسیین تم gale‏ | للمدرسه ٠‏ 
* فى أتتاء غياب الطلاب من المدرسة الحربية جردت الحكومة مخازن المدرسة 
من السلاح والذخيرة ٠‏ 
وبعد وصول الطلبة المدرسة حاصرتهم فرقة من الجنود الإنجليز واستعد 
الجانبان كل بسلاحه ودخيرته ٠‏ 
أحيطت المدرسة بعد أن سلم الطلبة أسلحتهم لقوات من 5 ص أورطة 
مصرية لمدة ثلاثة أيام ٠‏ ۱ 
8/٠١ *‏ : تم اعتقال ٩‏ من ز عماء طلبة المدرسة الحربية ۸/۱۰ وأخذوا لسجن 
كوبر وترك الباقون مدرستهم تحت الحراسة ٠‏ 
* قامت مظاهرة بعطبرة انضم إليها معظم العمال الفنيين بورش السكة الحديد 
واشترك فى المظاهرة رجال أورطة السكة حديد » وسارت مظاهرة مسلحة › 
وحاول مدير السكة حديد اقناع العمال المصريين بالرجوع إلى التكنات ولكن 
دون جدوى ومزقت المظاهرات للعلم البريطانى وحطمت مكتب رئيس العمال 
البريطانى وأتلفت بعض الآلات بالورش ۰ وفى المساء قامت حامية السكة حديد 
وبعض المتظاهرين باحتلال محكة السكة حديد لمنع نزول فصيلتين من الجيش 
الیریطانی وفرقة مصرية. ۱ ۱ 


- ۱۲۸ 
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اورصه السکه حدي . ولم يستقر ee Ce‏ يعلد ان وصتت لبور lege‏ 
ح‌مینال من قوات الج الاتجليرى . وفصیه من الجو۔ لمصرین ۰ کب 
وصلت باخرة حربيه بريطانية ٠»‏ 

“قمعت ماهر ة فى تدای يوم aN ١١‏ هشال لتق من کی ied!‏ 
۸ حر Je pe‏ اورطة السكه حدبد عطبرة مر لكدائهم وتظاهروا فى 
وسط السوق و التفت معهم الجب‌هیر وه حوصروابالقوات التى وصلت من 
شندی وبربر وتم ارج ع الجنود الى كناتهم وقام جنود الفرق البریطانيه 
بمحاصرتهم فى كناتهم ٠‏ وحاولت حامیه شمکه حدید ان تخنرق الحصار و هم 
عزل ونتج عن ذلك اطلاق النيران من جانب الفرقه مما ترنب عبهه قتل اربعه 
من رجال أورطة السكة حدید كما أصيب عشرون بجراح Aude‏ ور غم حظر 
لمظاهرات فقد اشعل تشییم جنازة الذین استشهدوا نار مظاهرة كبيرة سارت 
نهتف بحياة سعد ر غلول وغير ها من الهتافات ٠‏ 

۶ خر ج رجال أورطة السكة حديد من بورتسودان فى مظاهرة فى 
شو ار ع المدينة لاصطدام مع البولیس ۰ 

* ۸/۱۲ . ارسلت الى عطبر يوم ۸/۱۲ زيادة جنود لمو اجهة gall‏ قف فى 
حامیه شند ی ٠‏ 

* اضرب AY‏ من اورطة السكة حدید » وک‌نوا یعملون فى آبی ديس عنالعمل 
احتجاجا على فتل اخو انهم فى أحداث عطبرة ۰۸۳۱۱ وقد هددوا دحجز قطار 
cere‏ ها 


* آمافی دورتسودار فق ستمر رجال اورطه السكة حديد یحوبون الشوارع 


لليوم التالى بحتا عن أى اشتباك مع البوليس أو الجيش ۰ 
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* صار على ملاس يعمل وسط الهدندوه والاحرار والیمانیه الذین پسکنون فى 
دیوم المدینه ویثیر هم ضد الحکو مه ٠‏ 

* شيع الیوم فى الخرطوم عن قيام مظاهرة فى المساء ٠‏ 

۸/١ *‏ : تم اليوم إقناع رجال اورطة السكة الحديد المقيدين فى ابى ديس 
بالرجوع إلى عطبرة حيث قويلوا بفرقة من الجيش الانجليزى واعتقلوا داخل 
التكنات ٠‏ 

وطالبوا يوضعهم فى التكنات ٠‏ 

قامت مظاهرة فى شندى ٠‏ 

* ۰۸/۱۶ عززت حامية عطبرة باضافة فرقة من الأورطة السودانية ٩‏ جى 
و معها ۲ مدفع ۰ 

* قام يس عبد المجید عمر اغا خطيبا فى الجامع بحلفا الیوم عقب صلاة الجمعه 
القبض عليه ٠‏ 

* قامت مظاهرة فى كوستي بعد صلاة الجمعة ٠‏ 

* كانت هناك محاولة فى al‏ درمان لقيام مظاهرة بعد صلاة الجمعة وذلك عد 
خرو ج المصلين من الجامع ولم ٠ ed‏ 

* قامت مظاهرة فى al‏ درمان فى الساعة السادسة مساء وقد ابتدأت من ميدان 
كبير سار فى المظاهرة من وسط السوق إلى شارع أبروف شرقا وقد فرقها 
البوليس وتم اعتقال ۱۷ من المشتركين ٠‏ 
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* ۸۲۱۲ : تم تكوين لجنة فى عطبرة ولتقصى الحفانق و نمعرفه الاساب التى 
al‏ ال اضلاق الذر على رجال السکه حدی- المصرية فى اج 2 ادق cg‏ 
استشهاد اربعة و اصايبة عشرین ٠‏ کما کون فى عضرة ایبضا لجنه اخری 
للتحقيق فى الاسباب العامة التی أدت الى حدوت المظاهرات و أعمال العنف ٠‏ 

* حدت اضطرايات فى parte‏ عندها عير نت باخرة تحمل ss!‏ اعضاء اللواع 
وقد وصل ناظر قبائل الامرار الذی طلبت منه الحكومة الحضور لاسنعمال 
سلطاته لمنم آفر اد قبیلته من الاشتراك فى أى عمل ضد الحكومة ٠‏ 

المدن الردیسیه فى مديرية الفونج ٠‏ 

۸/1١۷ *‏ : وضعت فى عطيرة الترتيبات النهائية لترحيل عساكر وضباط 
* تم اعتقال ٩‏ تسعة من أعضاء اللواء الأبيض الذين كان لهم دور فى الأحداث 
الاخيرة فى بور سودان ٠‏ 

* تم إعادة البوليس السرى بعد أن أبطل استعماله من قبل أحداث يونيو وذلك 
للعمل على متابعة رجال اللواء الأبيض فى أم درمان . 

* وصلت إلى حلفا أربعة طائرات حربية بريطانية من القاهرة فى طريقها 
للخرطوم وذلك بناء على طلب السلطات الإنجليزية فى الخرطوم لمساعدتها ضد 


ال ات 
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* صدر امر فى مديرية دنقلا بمنع المظاهرات و الاجتماعات فى کی من Asis‏ 
ومروی و ارقو وذلك بعد أن قامت مظاهرة فى ديقلا واطلق الرصاص على 
منزل مفتش المركز ٠‏ 

* تم ترحيل طلبه المدرسة الحربية من تكناتهم فى الخرطوم إلى وابورات حربية 
وقفت بهم فى وسط النيل الأزرق بين شاطىء مصلحة الوابورات وشاطىء كلية 
ر 

* تمت فى الخرطوم محاكمة المعتقلين من مظاهرة الجمعه ٤/۸/٠١‏ ۱۹۲ وذلك 
صباح ۸/۱۸ وهم : 


عمق عتخمة ناوت شام goss‏ مسق بدا 

۲- محمد سلمان موظف شهرين Ga‏ 
"- بدوى حسين بدران تاجر شهرين سجنأ 
5 - مصطفى يوسف عامل شهرين سجنا 
>- محمد كمال تاجر شهر سجن 
5- أحمد على تاجر 7 يوم 

- عبد jp jell‏ جمعة تاجر ۲ جنيه غرامة 
۸- أحمد الماحى تاجر ٠‏ جلدات 


كما تم جلد ٩‏ شبان تتراوح أعمارهم بين ۱۲ و VO‏ سنة ٠‏ 

* قامت مظاهرة فى بور سودان قادها أربعة من الموظفين احتجاجا على 
الاعتقالات التى حدثت فى يوم ۸/۱۷ لتسعة من أعضاء اللواء الأبيض وقد تم 
اعتقال شخص واحد من المظاهرة تم إخلاء سبيله لعدم توفر الأدلة الكافية ضده. 

* تم اعتقال ملاس و ۸ من زملاءه فى بور سودان ٠‏ 

* تم وضع TO‏ من رجال أورطة السكة حديد المصرية فى بور سودان من الذين 
رفضوا العمل مؤازرة لزملائهم فى عطبرة فى ثكناتهم تحت رقابة ضباطهم ٠‏ 
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* وصل منشور الى التجار الأجانب فى العاصمة من جمعية اللواء الأبيض 
موضحا ان مظاهرة سلمیه سوف تقوم فى ظهر الیوم ۸/۱۸ وانها ليست موجهة 
ضد التجار الاجانب بل ضد المستعمر البریطانی ٠‏ 
* ارسلت جمعية اللواء الابیض خطاب الى قاند الأورطة الر ابعة المصرية فى 
الخرطوم ٠‏ 
يوالون ترديد الهتافات المعادية للسلطة الانجليزية وغناء الأغانى الوطنية مثل 
نحن ونحن الشرق الباذخ ؛ ويا أم ضفائر قودى الرمس » مما sal‏ إلى تجمهر 
المواطنين على شاطىء النيل من الناحيتين تجاه بواخرهم بين الخرطوم 
والخرطوم بحری: 
* مات أحد رجال أورطة السكة حديد الذى جرح فى مظاهرة يوم ۸/۱۱ فى 
عطبرة فى المستشفى بعد تمانية ایام من الحادت وتم دفنه فى مقابر عطبرة فى 
جنازة كبيرة مرت بدون أى حادث ٠‏ 
* وسافرت اليوم من عطبرة إلى حلفا ومصر تحت حراسة الجيش الانجليزى 
* تم توزيع منشورات فى فجر اليوم فى شوارع الخرطوم بحرى بعنوان " إلى 
عاش ١‏ لملك فو اد ملك مصر والسودان ٠‏ 

عاش سعد باشا زغلول 

عاش طلبه المدرسة الحربية ٠‏ 


هذا وقد أرسلت نسخ من هذه المنشورات للسيد عبد الرحمن المهدى. 
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* وصلت إلى بور سودان الیوم الفرقة الاولی من جنود الادیفو SY‏ والتزر لاندر 
هايلاندر الانجلیزیتین من مصر لحماية السلطه البریطانیه ٠‏ 

* تم ترحیل الأورطة ۳ جى المصرية الملحقة بالأبيض وذلك أجل اخلاء 
المنطقه للقو ات الإنجليزية القادم4 من مصر ۰ 

* نقل من الابیض للخرطوم كل من الیوزباشی محمد صالح جبریل والدکتور 


© “all 
و‎ 


* وفى الخرطوم واصل طلبه الكلية الحربية المعتقلين فى البواخر النيلية ترديد 
الهتافات والأغانى الوطنية وز ادت الجماهير الواقفة علبى شاطىء النيل مما 
اضطر السلطات إلى استعمال العنف لتفريق الناس . 


* وزعت اللواء الأبيض الیوم منشورا فى الخرطوم إلى التجار الأجانب 
والجاليات الأجنبية فى السودان تخبرهم فيه أن نشاط اللواء الأبيض غير موجه 
ضدهم » بل ضد الاستعمار الجاثم على وادى النيل ٠‏ 

ot Jul *‏ ضابطا مصريا وسودانيا خطابا يحتجون فيه على زيادة القوات 
الإنجليزية فى السودان » وذلك بعد وصول فرقتی الاریفول والثزرلاند. 
والخطاب معنون إلى وزير الحربية بالقاهرة بواسطة القائد العام » وقد رفض 
القائد العام بالإنابة إرساله. 

* آقام المفتی a gill‏ حفل شای بمنزله بأم درمان ضمن كل من أحمد حسن عبد 
المنعم ؛ سيد أحمد سوار الذهب ٠‏ الشيخ عمر أبو دقن ٠‏ الشيخ أبو شامة عبد 
المحمود . الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم » وقد بحثوا موضوع رفع عريطة 


تحتو ی على مطالب للحكومة وحددوا المطالب ب : 
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٠ تخفیض الصر انب‎ - ١ 
٠ ۳-دخول السودانيين فى مجلس الحاكم العام‎ 
. الاصللاح فى المجلس البلدی‎ - ٤ 

وقد اشترطوا فى العريضة بان تأييدهم للحکمة یتوقف على إجابة مطالبهم ٠‏ 
* رفض السيد على الميرغنى تأييد العريضة السابقة. 
وضربه علقة ولم يعثر على الجانى ٠‏ 
المظاهرات بأحكام متفاوتة إثنين بالسجن لكل منهما عشرة سنة ٠‏ 
* :۸/۲ : قامت مظاهرة كبيرة فى مدينة الإسكندرية تأييدا ومؤازرة للواء 
المظاهرة ٠‏ 
* أرسل من واو فى بحر الغزال. عدد من التلغرافات من الضباط والموظفين إلى 
وزير الحربية فى القاهرة بواسطة الحاكم العام وسردار الجيش المصرى 
الجدید ٠‏ 
* ۷ انعقدت المحکمه العسکریه فى الخرطوم بحری لمحاکمة طلية 
المدرسه الحربیه » وذلك یوم ۸/۲۷ الساعه العاشرة صباحا لمحاكمة ۷ من قادة 
المدرسة الحربية بمبانی الاشغال العسکرية: 


Pee ip oe 


يحذر هم فيه من أى عمل أو نشاط سیاسی أو الاتصال شخصيا أو الکتابة فى 
الصحف فى أى موضو ع يختص بالسياسة أو أى عمل آخر ٠‏ 

tea‏ ۲ > قامت فى مدينة الأبيض فى ٩‏ و ۰ أغسطس حركة لجمع 
التوقيعات من الأهالى قام بها فرع جمعية اللواء الأبيض هنالك ۰ وذلك من أجل 
ارسالها لسعد زغلول foot‏ له ٠١‏ وقد أرسل مدير مديرية كردفان للحاكم العام 
يخيره بهذه الحركة » وقد قام بهذه الحركة حسن على كرار وابن حسن أبو › 
ا 

ere رو وس‎ hades as 


اس تدر 2 ۲ ۱٩‏ 


کبیرة من المواطنین فی یومی ۲ و ۴ سبتمبر ‏ وئاك لاهامهم بانیم اعضاء فی 
اللواء الابیض »كما تم اعتقال عدد من المصريين اتهموا بانهم متعاونین مع 
* قامت حملة تفتيشية و اسعة النطاق فى کل من بحری وأم درمان والخرطوم : 
ون 

© 7/۲ ید و‎ ist aaa و‎ PF 


ae i ee = 


* ألفت جمعية اليد السوداء الانتقامية فى الخرطوم ٠‏ 
* ۹/۰ : قام مواطن يدعى عاشه عبد العزيز بالطلوع فوق سطح الجامم . 
تار ت وهی الان gta sl) Glee‏ كد الكفان ب SAY‏ وك کم اكا 
* وزعت منشورات فى عطبرة تحمل اسم جمعية الشباب التقدمی ۰ ألقى القبض 
على حسن أفندى شافعى فى الخرطوم 56 هو من الموالید وموظف بمصلحة 
الماليه بتهمه توزیع المنشورات ٠‏ 
* تم تفتيش شنط الیوزباشی ابراهیم عبد الرحمن من الفرقة ۱۶ جى السودانية 
فى وادی حلفا » وهو قادم من مصر » وقد اعتقل لوجءد بعض الاوراق فى 
* ۹/۷ : فتشت منازل الخرطوم بحری ۰ 
* قطع الاتصال التلغرافی بين مدنی و الخرطوم › بقطع سلك الارض ورمیه 
فوق سك التلغر اف ۰ 
* أبعد الملازم التانی فؤاد حافظ المصر ی الجنسية من الخرطوم إلى مصر ٠‏ 
* طلب نائب القاند العام نقل الضباط الاتية أسماؤهم من المصریین من وحدات 
الجیش المصری فى السودان » وعدم السماح لهم بالرجو ع للسودان بعد انتهاء 
اجاز اتهم بمصر ۰ 

یوزیاشی أحمد صاوی » یوزباشی عبد الحمید حافظ ٠‏ 
* منع عبد الحلیم الحمراوی مندوب جريدة السياسة المصرية من اعطانه 
تأشیر ات دخول للسودان لیکتب لصحیفته عن أحوال السودان ٠‏ 
* ۹/۱۰ : تم محاكمة الأتية آسماو هم من أعضاء اللواء الأبيض فى مدينة 


الأنيض تحت المادة 55 من عقوبات السودانبین ۰ 


oe‏ ات 


۱- عطية شافعی ثلاث سنوات سجن 


۲- عبد الله gil‏ نصيصة ثلاث سو ات سجن 
ار این تاها ثلاث سئوات سجن 
٤‏ عبد الله خير ثلاث سو ات سجن 
۵ أحمد SY!‏ ع ثلاث سنو ات سجن 


* تم اعتقال الآتية أسماؤهم فى الخرطوم اليوم وهم : محمود جمعة (بقال) ۰ عبد 
الله ریحان (ترزی) ۰ موسی مرسال (مطبعه الحضارة - عامل) كما تم اعتقال 
أحمد سعيد Chola!‏ بالوابورات فى حلفا ؛ بعد الأجازة وهو عائد من مصر “وقد 
وصفت المخابرات أن هؤلاء من شعبة العمال فى اللواء الابیض › وهم من أنشط 
الأعضاء » وان الشعب تحت قيادة أحمد سعید ٠‏ 

تحت اسم جمعية الدفاع الوطنى ٠‏ 

* ۱۲ : تكونت جمعية السودان بالأزهر بالقاهرة من السودانيين » صالح 
عيسى محمد الجعلى ۰ شيخ صاوى شعلان ۰ ومن المصريين عيد المجيد 
السعودى وناشد كساب ٠‏ 

٩/۱ ۲ *‏ . تم اعتقال كل من أسعد منياوى أحمد مليجى » حامد سعفان » عز 
الدين راسخ » أحمد مدثر الخرطوم ٠‏ 

٩/۱۲ *‏ . اعتقل الأسطى رمضان محمد من مصلحة الو ابورات بحلفا و ارسل 
للخرطوم بالبوليس فى قطار ۹/۱۳ حيث وضع فى سجن کوبر ۰ 

* أرسل اليوم أعضاء اللواء الأبيض الذين حكم agile‏ بالسجن يوم 1/٠١‏ بسجن 
الخرطوم بحرى من الأبيض ٠‏ 


ee Ae oem‏ أ 


W/V *‏ ۰ احنقل الیوزباشی محمد صالح جبریل بام درمان فى الساعه التانية 
بعد الظهر » ووضع فى السجن الملکی فى الخرطوم بحری » ودلك بعد اندار ه 
بعدم القيام بای نشاط سياسى منذ نقله من الأبيض ٠‏ 
فلك fa mie‏ طلبه المدرسة الحربية من اليواخر النيلية الى السجن العمومى 
فى الخرطوم بحرى ۰ 
* وزع منشورات احدهما بعنوان (إن يوم الحرية فى يد سعد زغلول) والثانى 
موجه إلى أبطال الخرطوم الابیض والمدن الأخرى وموقع عليهما من جمعية 
الإتحاد السودانى بالخر طوم ٠‏ 
* ارسل منشور من جمعية الاتحاد السودانى بالبريد إلى مراسل جريدة الديل 
تلغر اف بالخرطوم ٠»‏ 
* تكونت لجنة بأم درمان باسم لجنة المظاهرات العامة ٠‏ 
* اعتقل فى الطريق کل من : عبد الحميد خطاب و جمال الدين محمد صديق 
و مکی شافعی و حلمی ‘bale‏ 
* ۹/۲۰ : تمت فى بورتسودان محاكمة الاتية glass!‏ هم تحت المادة ٩‏ و ۱۱۲ 
من قانون عقوبات السودان ٠‏ 

على ملاس ست سنو ات سجنا ٠‏ 

الطيب عابدون ست شهور وعشرين جنيه غرامة أو £0 يوما ٠‏ 

وهبة إبراهيم هدية » منصور العبيد . إدريس عبد المنعم » زاند صبری زائد 
وقد حوكموا جمیعا بست أشهر وعشرين جنيه غرامة أو ٤٥‏ يوما - وتم 
صالح غبريال » شفيق صالح ؛ وقد اعتقلوا لمدة £0 یوما وأفرج عنهم ٠‏ 

وحكم بالطرد على هارون ایراهیم سليمان وفؤاد سيدهم لمصر ٠‏ 


ia E‏ كت 


* تمت محاکمه سبعه من المدرسه الحربیه خمسه منهم © سنو ات واثتين سنتین ٠‏ 
وتم ارسالهم إلى السجن العمومی بالخرطوم بحری وقد هتفوا بعد المحاکمه عاش 
الملك 52 اد ملك مصر و السودان › ودلك طو ال الطریق من المحکمه الى السجر ٠‏ 
* عوقب این من طلبة مدرسة al‏ درمان الاولية بالجلد لانهما ارسلا جو ابا 
محمد pole‏ يشير ٠‏ 

A *‏ هددت ال لطات الإنجليزية فى بورتسودان المصريين المولدين الاتية 


هارون إبراهيم (مسلم) مدرس فى الارسالة الأمريكية ٠‏ 
شفيق صالح (قبطی) موظف فى شركة جلاتلى ٠‏ 


٭ وق عطبر ة أمر ابضا الآتية أسماؤهم مغادرة السودان وهم : 


محمود بدوى مسلم محاسب 
فهمی بولس قبطی موظف 
الياس یوسف منسلم محاسب 
ناشد حنا قبطی 55 
عبد الحميد أحمد خطاب مسلم موظف 
برسوم عطية قبطى محاسب 
یوسف مصطفی سالح مسلم موظف 
امین بولس قبطی موظف 


* وفی yal a gh all‏ محمد على یوسف بمغادرة السودان ٠‏ 


٠28 


* قدم محمد أمين هديب الذى حوکم فى ۱۹۱5٩‏ ۰ لمدة ثلاث سنوات وخر ج سنة 
۲ وبعدها نفی لدنقلا - قدم لمحكمة دنقلا بعد اعتقاله هناك تحت المادة ٩۳‏ 
* وقامت الأورطة السودانية ۱۲ جى المعسكرة فى ملکال بمظاهرة غير مسلحة 
حيث هتفت بحياة فز اد ملك مصر والسودان وسعد ز غلول ٠‏ 
المنشورات المطبوعة و الجاهزة للتوزيع٠‏ هذا وقد اعنقل احمد أفندى أمين 
المترجم فى الفرقة التاسعة السودانية ورحل للسجن العمومى فى الخرطوم 
بحرى ۰ 
* طبق ابتداء من اليوم قانون الرقابة على الخطابات والمراسلات بين مصر 
والسودان وبين شمال وجنوب السودان ٠‏ 
* قامت مظاهرة فى الخامسة من مساء اليوم من أمام قهوة حسن سعد فى 
الخرطوم وقد تم اعتقال خمسة من قادتها وهم : 
الاسم القبيله العمل العمر 
عبد الجلیل بربری طیاخ ۷ سنه 
عباس عبد الله حسن مولد عامل ٣‏ سنة 
موسی أحمد جعلی عامل ٠‏ سنه 
عبد الرحمن حسن  Spe‏ سماك ۰ سنه 
* 4/14 : تمت محاكمة خمسة من الذين اشتركوا فى مظاهرة يوم ۹/۳۱ فى 
محكمة بوليس الخرطوم ٠‏ وذلك تحت المادة ۱۱٩‏ من قانون عقوبات السودان 
و هم : 


١‏ حسن على ۱ شهور 
۲ | 


- موسی احمد + سهور 
۳- عباس عبد الله ۾ شهور 
5 - عبد الرحمن حسن ۾ شهور 
ك أميدة خليفة ر مدب 


۹/۲١ *‏ : وقعت اضطرابات فى ملکال امتدادا لأحداث ۹/۲۱ وكانت هناك 


جى سودانية٠‏ وقد طلب مدير مديرية أعالى النيل امداده بنصف فرقة من 


الجيش الإنجليزى وقد أرسلت له ٠‏ 
العمومى فى بحرى ٠‏ 


السودان (المقطم .)١555/6/55‏ 

احتجاجا على أعمال الحكومة ٠‏ 

* وصل عطبرة فى طريقهم للخرطوم من بور سودان اربعة من المساجين 
السياسيين وقد منع الجمهور من الدخول أو القرب من السكة حديدة ٠‏ 

* فى ملكال تم اعتقال ٤‏ من الضباط بينهم مصريين وعلى رأسهم على البنا 
واعتقل ۲ بلك أمين و ۲ وكيل ۱ حباس و ۳ جنود وذلك نتيجة للحوادث 
الاخیر ۰3 الضباط هم : ملازم تان على الينا ۰ مانزم تان محمود الئور 6 ومن 
المصريين ملازم ثان عزیز حیدر ۰ ملازم ثان عبد العزیز شریف ٠‏ 


ارا I‏ کک لكا افش که الت ر اسف 
ضباص و الجنود وتم محاکمتهم السبعه ب ۱۸ شهر سجنا USI‏ و رسلوافی oaks‏ 
للخرطوم للسجن الحربی ٠‏ 

* ۹/۲۸ : توفی الیوم مفتی السودان السایق الشیخ الطيب احمد هاشم وتم دفنه 
ولم يكن هنالك جمهور کبیر ٠‏ 

* حکم فى واو مدیریه بحر الغزال على ضابطین مصریین متهمین بالاثارة فى 
حادثة العلم بواو فى المجلس العسکری وکان الحکم أن پفقد احد الضباط آقدمینه 
وینزل رتبة وهو ملازم ول احمد نوری ٠‏ و الضابط AY‏ وهو دکتور محمود 
رفت ٠»‏ 

* ۹/۲۹ : فى عطبرة تم الحكم على المتهمين فى حوادث السكة حديد فحكم على 
واحد ب ٠١‏ سنوات سجنا وعلى موظف آخر سنة سجنا وقد دافم عن المتهمين 
alae‏ مصر ی ٠‏ 


۹/۳٠١ *‏ : وصلت الى ملكال نصف الفرقة الإنجليزية التى طلبها مدير اعالى 
النيل وبلغ قائدها أن الحالة هادئة ٠‏ 


أكتوير ۱۹۲۶ 

* ۱۰/۲ : فشلت المفاوضات بين سعد زغلول ورمزى ماکدونالد فی لندن ٠‏ 

Jing: ٠١/5 *‏ للخرطوم عائدا من لندن اليوم الوفد التجارى الذى ارسلته 
الحكومة للإشتراك فى معرض ومبلى لمعروضات المستعمرات البريطانية. 

۶ أصدرت الحكومة البريطانية اليوم وثيقة رسمية حول المفاوضات 
التى دارت بين سعد وماکدونالد سميت بالكتاب الأبيض ٠‏ 


٠١/۸ *‏ : حدثت مشادة فى البرلمان المصرى اليوم أثناء النقاش الذى دار حول 
المفاوضات ٠‏ 


١ي‎ ١ب‎ + 


: الیوم الاحتعال بالموند الدبوی وعد "همت السلصت الانجليرية 

المفاوضات وقد اتخدت الاحتیاطات و اسنعد الجیش الانجلیز ى استعدادا شاملا ٠‏ 

ولكن لم تحدث مظاهرات أو ای عمل سياسى خلال الثلث الأول من اعسطس ٠‏ 

* اوقفت الاتصالات التلغرافية بين حلفا ومصر ٠ويور‏ سودان ومصر وصع 

ارسال اى تلغراف إلا عن طريق الخرطوم بعد ان تتم اجازة رقابته ٠‏ 

من السودان ٠‏ 

* وزع منشور يحتوى على " نشيد الطنبور الوطنى " وقد طيع بام درمان وهو 

* ۲ : ارسلت خطابات تهديد بالقتل لكل من الحاكم العام بالإنابة ومدير 

المخابرات ومدير مديرية الخرطوم وقاضى محكمة البوليس ومحمد بك يحيى 

وهی مرسلة من الجناح المتطرف جمعية الاتحاد النسافى ٠‏ 

* :۱۰/۱ : وزع منشور مكتوب عليه من جمعيه العلماء فى السودان ٠‏ 

* ۱۰/۱3 : حكم فى عطبرة بالطرد من الخدمة على كل من ابا يزيد أحمد 

وجمال الدين محمد وقد وافق السكرتير الإدارى والحاكم العام بالإنابة على 

٠ الحكم‎ 

٠١,١5 *‏ : شر GUSH‏ الأبيض وتعليق الحاكم العام بالانابة عليه فى السودان 

ولم يحدث رد فعل واضح عند “ik V gall‏ ۰ 

ae‏ 9 سراح هن طلبة المدرسة الحر دية و هم من أبناء النظار وا لعمد 
Ni wee‏ عو لان TE 1 >> < ars: Nee‏ 

والمشايخ والاعیان وقد تم إطلاقهم بعد أن كتيوا اعتدارا لما بدر منهم وقد 


« .و 
a.‏ 


١ اولیاء امور هم‎ Are 


* شكلت محكمة فى الخرضوم بحر ی لمحاكمة +$ متهما من اعضاء الجمعية 
(اللواء الابیض) والاتحاد السودانى الذين تم اعتقالهم لنشاضهم فى توزيع 
1 لمنشور ات ٠‏ وقد قبل الاتيهام المحامی العمومى ١‏ لحكومة السودان كم قم عر 
8 من المتهمين المحامی المصر ى محمد امین التاهد. 

* ۱۰/۲۰ ۰ طرد امین الشاهد المحامی المصر ی من السودان ٠‏ 

تمت محاكمة ۷ من قبل وأطلق سراح ۱5 ٠‏ 


VANE نوفصير‎ 


١١/15 *‏ : أطلق مجهولون عدة طلقات نارية على الفريق سيرلى ستاك باشا 
سردار الجيش المضرى وحاكم عام السودان وذلك فى تمام الساعة الثانية بعد 
الظهر يوم الأربعاء ١5‏ نوفمبر ٠‏ وكان معه كابتن كامبل الذى جرح ايضا وأما 
جرح ستاك فقد كان خطيرا ٠‏ 

* ۱۱/۱۵ .۰ اخترعت فتيات أم درمان نوعا من الأساور تصنع من الخوص 
الملون يلبسنها حول معاصمین ؛ اطلق علیها اسم حزام سعد » فلما وصن الخبر 
إلى مسامع المخابر ات قبض على عدد کبیر منهن و هددن بالسجن وحدرن من 
لبسه ولکن الإقبال على هذه الاساور كان کبیر !۰ 

* وصل تلغراف للخرطوم بان ميجر الجترال ح٠‏ ج هدلستن نائب الحاکم العام 
فى الخرطوم من القاهرة ٠‏ 

* ۱۱/۲۰ : وصل تلفراف الساعة £0 ۱۱ فی یوم الخمیس ۱۱/۲۰ وقد صدر 
أمر بالحداد حتی یوم ؛ دیسمبر لمجة أسبوعين وأن تنكس الاعلام فى كل انحاء 


٠ السودان‎ 


١١/5١ *‏ اقیمت الصلاة على روح ستاك فى حدائق القصر بالخرطوم وكذلك 


ee lice 
*سار اللورد الاي المذخوب السامی البریطانی فی وسط فرسانه فی تمام‎ 
٠ الساعة الر ایعه مساء السیت ۲ ۱/۲ ۱ الى سعد ز غلول وقدم مطالیه‎ 
فى تمام الساعة الثامنة مساء ۱۱/۲۲ ارسل اللنبی الانذار البریطانی لسعد‎ * 
: فيه‎ LIU غلول‎ 5 
٠ ساعه‎ ۲١ فى خلال‎ 

" - زيادة المساحة المرزوعة فى الجزيرة وخمس مطالب أخرى PY‏ 
* ۲۳ أرسل السكرتير الإدارى تلغرافا لكل مدير ى المديريات والقادة 
إجلاء القوات المصرية حتى تنتهى مدة الإنذار فى تمام الساعة ٥٤ر‏ من یوم 
11/۲ . 
* قامت مظاهرات فى كل أنحاء مصر احتجاجا على التدخل والإنذار 
البریطانی ٠‏ 
استقالته للملك ٠‏ 


والأعيان وزعماء العشائر ورجال الدين بزيارة لهدلستون الحاكم العام بالإنابة 
للمواساة ومجددين العهد والولاء للحكومة البريطانية ومطالبين بإنزال العقوبة 
ole‏ المصر ‌بین ۰ 


* طلب المندوب السامی - اللثبی - من الحاکم العام بالانابه تنفيذ اخلاء الجيش 
المصری و الضباط المصریین العامنین بالوحدات السودانیه من السودان واقامه 
قوة دفا ع السودان ٠‏ 

* أصدر السكرتير الاداری تعلیمات بطرد المصریین العاملین فى الخدمة المدنية 
و : سحب | poe)‏ المصر یی ٠‏ 

١١/55 *‏ : قامت القوات الإنجليزية بمحاصرة ثكنات الاورطه المصرية الثالثة 
وأورطة المدفعية فى الخرطوم بحری والأورطة الرابعة فى قشلاق 

والموظفين فى منطقة كسلا وقد تم حجزهما فى الخرطوم ٠‏ 

* وصل تلغراف من وزير الحربية الجديد فى حكومة زيور يطلب من الجيش 
هيمن لإبلاغهم القرار فى يوم ۱۱/۲۸ ۰ 

القيام بمظاهرة فى مدنى ٠‏ 

١/۲۷ *‏ : أرسلت الحكومة ثلاثة فرق من الهجانة و ۲ فرقة مدرعةو ۸ 
عربة لتلودى ٠‏ 

* فى واو ثارت الفرقة ۱۳ جى أورطة وكان على رأسها الثائران الضابطان 
زين العابدين عبد التام وفر ج محمد ٠‏ 

* وفى الأبيض اعتقل الضابط على سر الختم والملازم أول حسين المفتى 
وارسلوا إلى سجن كوبر بالخرطوم ٠‏ 


a EEN te 


* انیوم الخمیس وفى الساعة الثالثة مساء سار الضایط عبد الیل الماظ 
وخمس من زملانه الضباط ومعهم فرقتهم المکونه من بلوک من ۱۲۰ جندی 
ساروا فى شار ع الجامعه فى طريقهم لثكنات الجیش المصری فى الخرطوم 
بحرى٠‏ 

* اعترض طريقهم الجيش الإنجليزى ووقفت الفرقه الانجليزيه لتتصدى للقوة 
السودانية كما فتح كويرى النيل الأزرق وكان عددها الألف جندی. 

* رفضت الأورطة الثالثة والمدفعية فى الخرطوم بحرى السفر إلا إذا وصلهم 
pal‏ من الحكومة المصرية ٠‏ 

* اجتمع مجلسا النواب والشيوخ المصرى فى مساء اليوم وأعلن سعد لهم استقالة 
الوزارة وقد قرر المجلسان بالاجماع الاحتجاج te‏ تصرفات الحکوم 2 
البريطانية و اعلنا تمسکهما بالاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ 

* قبلت استقالة سعد ز غلول وطلب الملك فاد من أحمد زیور باشا تاليف وزارة 


٠ جدیده‎ 


* ۱۱/۲۵ : قام المسجوتون السیاسیون فى السجن العمومی بالخزطوم بحری 
باحتلال السجن وتحطیم کل الأبو اب الداخلية للزنز انات وسلموا أنفسهم ٠‏ 

على المدينة وأعلنت استقلالها. وکان على ر أس تلك الحركة الضباط .۰ 
یوزباشی خضر على / ملازم أول عبد الحميد فرج الله / ملازم ثان سيف عبد 
وارسلوا للخرطوم ٠‏ 

1١/756 *‏ : استمر المساجين فى احتلال السجن وقطم الأكل منهم وقد ساروا 
فى مظاهرات داخل السجن ٠‏ 


* بدأت القوات البريطانية باطلاق أعيرة نارية وبدأت المعركة بين الطرفین ٠‏ 
وذخيرته حتی صباح الیوم الجمعه وقد انتهت الذخيرة من الفرقه السودانیه. 

* وجدت عبد الفضیل الماظ شهيدا ومعه 5 ١‏ من باقی الصفوف و ۱۳ من 
الانفار فى نهار الجمعة وکان عدد المفقودین ٩‏ وتکون جملة الخسائر Leis TV‏ 
یقدر السردار أن العدد الذی آبید من الانجلیز یتجاوز ال ۷۰۰ جندیا ٠‏ 

المولی / قسم السید خلف الله / الله جابو سلیمان / الطاهر ابر اهیم العبید / عبد 
هرب إلى مصر ۰ 

* وصل الیکباشی السید هیمن إلى الخرطوم على متن طائرة حربیه بریطانیه 
خاصة اليوم ١١/58‏ لإبلاع الجيش المصرى المتبقى أمر الملك بالإخلاء 
والانسحاب فور من السودان ٠‏ 

* ۱/۲۹ : تم جلاء الوحدات المصرية والضياط من السودان ابتداء من ۲۹ 
سبتمبر وأول وثانى ديسمبر ٠‏ 

ن تسیر ۱٩۲‏ 

* عقد مجلس عسكرى سری بالخرطوم برناسة الامیرالای بیکسون بك لمحاكمة 
الضباط حسن فصل المولی Gc‏ عبد الرحيم » سليمان محمد » على الينا وسيد 
فر ج ١‏ 

* انتهعت ثورة المساجين السیاسبین و احتادلهم للسجن ونم إعادة فتح السجن 
بواسطة الجیش الانجلیزی فى يوم ۱۲/۱ الموافق الاثثين . 


اا 


+ تشكلت محکمه کبری فى کوبر بمخزن کافور ی بالقرب من السجن العمومی 
يوم الاربعاء ۲ دیسمبر تحت رناسه انیرون و عضویه المسترنیوبولد والشيخ 
على رملی امحاکمة المتهمین فى حوادث السجن بالخرطوم بری تحت المواد 
TAVE A‏ ال ECVE Va ea ee Ae ee eee EY Ne Oe‏ 
٩۲ ۲۹‏ من قانون عقوبات السودان ٠‏ 

* فى يوم د دیسمبر الجمعة نفذ حکم الاعدام فى الفضاء الواقع بين GUS‏ الجیش 
الانجلیز ی ومحطه المیاه ببری على کل من حسن فضل المولی ؛ ثابت عبد 
الرحيم » سلیمان محمد وقد بدل حکم الاعدام لعلی البنا إلى ٠١‏ سنة سجنا لتدخل 
السيد عبد الرحمن المهدی أو لاسباب أخرى plac YL‏ غیابیا على سید فرج ٠‏ 

* قدم محمد احمد راشد يوم ۱۲/۱۳ للمحکمه بالخر طوم بتهمه اثارة الکر اهیه 
ضد الحکومه وحکم عليه بسنتین سجن و ایعاده لمصر ٠‏ 

* تقول المخابرات أنه تم تکوین جمعية باسح اللواء الاسود فى الفاشر من الضابط 
عمر محمد عبد الله وزين العابدین صالح » حسن محمد الزین ومحمد سرور 
رستم فى أثناء العام ٠‏ 

* ارسلت حملات تأديبية طوال العام إلى غرب بحر الغزال وإلى منطقة وادى 
داجا على الحدود السودانية الحبشية لقفل الحدود على دخول الأسلحة والثوار من 


٩۱٩۲ ۵ لسك‎ 


* عقدت المحکمة التی بدأت محاكمة المتهمین فى أحداث السجن فى یوم الثلاثاء 
۳ فبرایر جلسة إعلان الحکم وتلا القاضی آوزیرن الاحکام على المتهمین فى 
قضية الثورة داخل السجن العمومی فى الفترة ما بين ۲١‏ نوفمبر واول دیسمبر 
فکان مجمو ع الاحکام ۸۵ سنة سجنا على TY‏ متهما وبرأت ۸ منهم وهم : 


عباس عبد العال 


et, Virus 


ane‏ حاج الامین 
على طاهر 
حسن شریف 
على حسین 
صالح حسین خلیفه 


- ۲ 


(OT)‏ یحیی بخیت wa‏ ات 
(*۵۶) عوض الله سالم 7 اشهر 
(25) وهبة ایراهیم ٩‏ آشهر 
)04( عبد القادر احمد سعید سنه و ٩‏ آشهر 
(ov)‏ عطية الشفيع سنه و احدة 
(oA)‏ أحمد ادریس هر ۲ سنة 
)04( با یزید أحمد © ستوات 
)4( على حسن سنة و ۳ آشهر 
)11( عبد الكريم السيد سنة واحدة 
(1) حامد حسين سنتان 
وتبرئه كل من : 

(۱) أحمد ملاس )١(‏ أحمد أمين 

(؟) حسن صالح () عبد الرحیم حسن 

)5( محمد إبراهيم هاشم (5) بغدادى فرج 


(V)‏ عمر دفع الله (A)‏ مزمل على دينار 

أوزبرن وعضوية الميجر برادلى والشيخ حسن الفيل لمحاكمة أعضاء اللواء 
الأبيض المعتقلين منذ يونيو ١175‏ وقدم التهمون للمحاكمة بنص : تهم تقع فى 
المواد ۰-۸۲ ٩1-۹ ٤-۹‏ من قانون عقويات السودان وعددهم ۲۹ ٠‏ 

* فى جلسة الخمیس ۲۲ أبريل ۱٩۲۰‏ صدر قرار المحكمة العام فى قضية 
اعضاء اللواء الأبیض ال ۲٩‏ شخص ونطق القاضی بالحکم agile‏ وذلك بادانة 
تبرنه آربعه : 


=. ~E 


(۱) على عبد اللطیف 
)*( صالح عبد القادر 
(5) عبید حاج الامین 
را Sos‏ 
(5) احمد مدثر ایراهیم 
)+( الشيخ عمر دفع الله 
0 حامد حسين 

(A)‏ عبد العادر deal‏ سعيد 
)٩(‏ التهامی محمد عتمان 
(۱۰) عبد الکریم السید 
(۱۱) محمد سر الختم | 
(۱۲) محمد المهدی خلیفه 
(۱۲) محمد أدريس 
)15( محمد عبد البخیت 
)16( على حستین 
(۱۲) احمد المنیاوی 
(۱۱) احمد الملیجی 
(\A)‏ حامد عوض سعفان 
)19( کامل حنا 

 )۲۰(‏ على ملاس 
(۲۱) على هدیه 

(TY)‏ و هبه pl‏ اهیم 
(۲۳) عبید إدريس 
(TE)‏ حسين شریف 
وتبرنه كل من : 

)1( علی المرضی + 

(۲) عبد الله نور 


)۲( محمود جمعة ٠‏ 
)٤(‏ نور الدين فرج ٠‏ 


سبوا سس 


الر اي العام - العدد رقم 55845 ۲۱ مارس ۱۹۵۲ 

سليمان كشة : سوق الذكريات ص VIS‏ ومجلة هنا أمدرمان عدد فبراير ٠ ١9555‏ 
جريدة الرأى العام sac‏ ۲۱ مارس ۱۹۵۲۰ . 

المرجع السایق ٠‏ 

سليمان كشه : سوق الذکریات ص VUE‏ 

المرجع السابق ص ۱۰۵ ٠‏ 

المرجع السابق ص ۰ : 

الرأى العام عدد ۲۱ مارس ١5825‏ 


اقرح اف 
احتوی کتاب ملامح عن المجتمم السودانی صفحات عديدة من دکریات توفیق صالح 


حسن Abad‏ : ملامح من المجتمع السودانى ص ۱۶۱ 
المراجع السابق ص ١ a‏ 


من حديث فى سمنار أعدته شعبة أبحاث السودان حضره السادة بابكر قبانى والحاج 
عبد اللطيف ومحی الدين جمال ايو سيف من اعضاء جمعية الاتحاد . 


المصدر السابق ٠‏ 

عرف بهذا الاسم الزعماء الدينيين وروساء القبائل والأعيان الذين اجتمع بهم اللنبى 
فى أبريل ۲ ۱۹۲ بقصر الحاكم العام بالخرطوم. 

الوتانق البريطانية اف gh‏ ۱۰۰۵۳/۳۷۲ ص VV‏ 

المصدر السابق ص VV‏ 

الیوم الثالث من شهر اکتوبر ۱۹۲۳ 

مركز المحفوظات البريطانية لندن + اف او ۱۰۰۵۳/۲۲۱ ص VV‏ 

من أقوال الحاج عبد اللطیف عضو الجمعية فى سنمار شعبة ابحات السودان ۰ 

جريدة الر ای العام عدد ۲۸ مارس ۱۹۵۲ 


جريدة حضار 6 السودان العدد YA‏ توقمیر AY‏ 


۱ 6 ۵ 


ولد س ۰ ولس فى ۱۸۸۱ وتخرج من جامعه اکسفورد فى :۱۹۰ وعمل فى 
السودان مند ۰۵ فى کردفان و البحر الا حمر و عمل مديرا للمخایر ات السودانیه 
بالانابة من ۱۹۱ حتی ۱۹۱۹ ثم مدیرا للمخابرات من ۱۹۱۹ الى ۱۹۲۰ . 


دار الوثائق المركزية - الخرطوم - وراق المخابرات السودانية ملف 5/5 45/١‏ 
التقرير السنوي لسنه ۱٩۹۳۲۳‏ ص ۲ 


مركز المحفوظات البريطانية لندن ۰ اف او ۱۰۰6۳/۳۷۱ الاضطرابات فى 


المصدر السایق ٠‏ 


دار الوثائق المركزية الخرطوم : أوراق لامخابرات السودانية رقم 5757/١5/5‏ لسنة 
ie‏ 


المصدر السایق ملف القصر - بلاس :/۷/۹> 

يقصد به مایو ١955‏ 

الأسماء الستة الأخيرة من أحمد المنیاوی إلى ملازم فؤاد حافظ . 

ظهر العمل بهذا الاقتراح عندما کون وفد الجمعية لمصر فى يونيو ۱۹۲ من عضو 
يمثل gall‏ المدنی محمد المهدی خليقة و عضو يمثل الجناح العسکر ی ملازم اول 
زين العابدین عبد التام » وظهر أيضا فى موقف الوحدات العسكرية السودانية: 

من تقریر على أحمد صالح لمدیر الخرطوم فى التتریر عن الاضطرابات فى السودان 
gall‏ جود بمرکز المحفوظات البريطانيه اف او ۱۰۰۳/۳۷۲۱ ص VA‏ 

مركز المحفوظات العامة - لندن اف - أو ۱۰۰۵۲/۳۷۱ ص YE‏ 

رئيس لجنة التحقیق التی کونتها الادارة البريطانية فى السودان لتحقق فى أسباب تور ة 
4 وهو ضابط بولیس انجلیزی فى حكومة الهند انتدبه الحاکم العام لهذا 
الغرض ٠‏ 

تقرير ايورت رقم اف-أو ۱۰۹۰۵/۳۷۱ مركز المحفوظات العامة / لندن ٠‏ 
المخابرات السودانية ملف ٤٦/۱٤/۷۲‏ فى ۱ يونيو ۱۹۲٤‏ رقم ۳۵۹ 

المصدر السابق ٠‏ 

جريدة الرأى العام عدد ۲۱ مارس ۱۹۲۲ 


تقرير ايورت اف-أو ۱۰۹۰۵/۳۷۱ أسماء شهود الملك فى صفحات ۲۷ ۰ 58 ۰ 
ae ie Ge ee‏ 2 ۷۲ فو اق ملت 


- ۷7 8 





شغر اقب !> لجمعيه فى ١5‏ ميو SY;‏ سحاگم العام = it an‏ ید 5 3 4a: 1 ۳ 1 MN‏ ۳ 


re sx > =‏ 2 = - 
St ee‏ تک سس 5 ۱ ۰ سف مخ در ات السود الیه رقم ate ١‏ ۰ بوسو ار 


المصدر التق 

بيان عي حح الامین " نداء السودان لى الامة البرطيانية " هى حريدة الاهرام عدد 
۲ یونیو : ۱6۲ 

المصدر السابق ٠‏ 

1 لمصدر السایق ٠‏ 

۱٩۹۲ ؛‎ glo ۱۲۰ الجمعيه للحاکم العام فى‎ a8 

المصدر الاسبق - بیان ane‏ حاج الامین فى ١5 pl al‏ یولیو . 

اف او ۱۰۹۰۵/۳۷۱ الملحق الرايع ٠‏ 

اف - او ۱۰۹۰۵/۳۷۱ الملحق السابع. 

۷۲ اشارة خاصه لمصر و السودان ص : ٠‏ 

عبد الکریم اليد ۰ اللواء الابیض ثورة ۱٩۲‏ - ص ۱۵ 

مضابط مجلس gill‏ اب المصری : الجلسة رقم ۱۹۲:/۱/۱۹/۵۱ ۰ 
عبد العضيم رمضان ۰ تطور الحرکه الوطنية فى مصر ص i‏ 


أقوال زین العابدين عبد التام فى مقابلة أجرتها معه لجنة تكريم ثوار ۱۹۲٤‏ فى يناير 
5١‏ قبل وفاته ٠‏ 


مکی شبيكة : نختصر تاريخ السودان الحديث ص ۱۳۳ 

عبد الكريم السيد : اللواء الابیض تورة ۱۹۲ ص TY‏ 

محمد عبد الرحيم : الصراع المسلح من أجل الوحدة ص ۱٩‏ وسليمان كشه : اللواء 
الابیض ص ١-‏ 

المخابرات السودانية ملف 5 تقردز پونیو :۱۹۲ 

محمد عبد الرحيم : الصراع المسلج حول الوحدة ص ١5‏ 

جريدة الرأى العام عدد ۲۱ مارس ۱۹5۲ 


المخايرات السودانية ملف 71/4/1 شهر پونيو ۱۹۲ 


4 9 محمد عد الر acm‏ : الصر اج all‏ أ ص د 

)47( المخایر ات الودانية ملف 7۰/۱/۰ : رقم ۲3۹ الملحق الخامن ص ۱۲ 
)غ( المصدر السایق ص ۲ 1 

(5۵) المصدر السایق ص ۱۳ 

)3( المصدر السایق ص Yo‏ 

)۷( المخابر ات الودانيه ملف 3 iB‏ تقد رگم 4-؟ الملحق الخامس ص ١:‏ 


(۱۸) وهو عبارة عن قماش ابيض مرسوم عليه نهر النيل من منبعه الى مصبه ومكتوب 
عليه بالا خضر إلى الامام ومرسوم هلال وثلاث نجوم۰ 


)44( عبد الكريم اليد : اللواء الابیض ثورة VANE‏ ص ١7‏ 
(۲۰) المرجع السابق ص VA‏ 

١١ الملحق ص‎ - 25/١5/16 المخابرات السودانية ملف‎ )۷١( 
۱٩۹۲/۷/۵ المصدر السابق - البرقية بتاريخ‎ (VT) 

١5 المصدر السابق - الملحق ص‎ (VT) 

۱۳ المصدر السابق - ص‎ (Ve) 

١574 gg ۲۵ جريدة حضارة السودان عدد يوم‎ (V9) 

)0%( المرجع السابق ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ (VY) 

٠ المرجم السابق‎ (VA) 

(۷۲۹) المرجع السابق ٠‏ 

(۸۰) تقرير أيورت اف - أو ۱۰۹۰5/۳۷۱ 

(۸۱) مذکرات السید عبد الرحمن فى alge : US‏ فى سبیل الاستقلال » ص ۲۹ 
(AT)‏ حن نجيلة : ملامح من المجتمع السودانی ص ۲۱ 
(AT)‏ المرجم السابق ص ۲۱ 

(:۸) مطالب خاصة بمصر يمكن الرجوع إليها عند الرافعی. 


د ۱7۸ - 


مان ر الد | سسسة 


أولا : وثائق غير منشورة . 
)1( اور اق ونجت الخام 2 بجامعة درخام بانجلترام . 
(ب) وثائق من مركز لمحفوظات العامة - لندن . 
5 مسنفیل السودان السیاسی رقم E‏ 
5 السيطرة البريطانية على السودان رقم aim oT‏ 
x‏ محاكمة محمد سر الختم رقم eke ae‏ 
= "+ضطرابات فی السودان رقم Vexevy‏ 
2 الإثارة السياسية فى السودان رقم ۳۱ ۱-۵ 
i‏ المهدية فى السودان رقم NONE‏ 
)>( من وثائق دار الوثائق المركزية بالخرطوم : 
'. تقاریر المخابرات السودانية : 
Y‏ مراسلات قصر الحاكم العام وتقاريره الخاصة . 
۳ وقائع مجلس الحاکم العام . 
؟. ملفات الامن . 
(د ) محفوظات القاهر ة . 
١‏ مدکر ات سعد زغلول - دار الوثائق Ase gall‏ 1 
5 ملف اغتيال سيرلى ستاك . الجناية رقم ۰ سنة ۱۹۲۰ السيدة 


“i ر‎ 


“ 


¥ الصحف المصرية من ۰ الی ۶ ۲ ٩‏ ~ 


WON 





۳ السودان من ۱۳ بر ایر ۱ الى ۲ ٩ ۳ loa‏ ۱ 
۲ مضابط جلسات مجلس النو اب المصری الدورة الاولی والثانية ٠‏ 


وخفایا السیاسه البريطانية ٠‏ 


4 وفد سودانی real)‏ خیر) مأسی الانجلیز فى السودان ٠‏ 
د. سلیمان کشه ۰ آسر ار ووتائق تاريخية ٠»‏ 
5. سلیمان كشة : محاکمات اللواء الابیض ٠‏ 
٠ Gu‏ المذكرات والذكريات الشخصية ٠‏ 
.١‏ أحمد خير : كفاح جيل - الطبعة الثانية ١51/١‏ 
۲. أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية - الحولية الأولى ١574‏ 
۲ الصادق المهدی : جهاد فى سبیل الاستقلال - مذکرات السید عبد 


1 عبد الكريم السيد : مذكراته عن اللواء الأبيض ثورة ١5‏ وحده 


د. سليمان كشه : سوق الذكريات ٠‏ 
5. محمد عبد الرحيم : الصراع المسلح على الوحدة فى السودان ٠‏ 
رابعاً : صحف ومجلات : 
)1( السودانية ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۵ ۰ 
حضارة السودان الأولى والثانية - السودان ٠‏ 
(ب) المصرية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۵ ۰ 


المقطم » الاهرام ‏ اللواء ٠‏ البلاغ » المحروسة » السياسة » الافکار › 
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عدد فبر انو Ve‏ . 
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الاولی ٠‏ القاهرة ۱۹۷۰ . 


۲ محمد محمد على ٠:‏ الشعر السودانی فى المعارك السياسية. 
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زين العابدین عبد التام 


أحمد اير اهیم 


احمد SY!‏ ع 

احمد ادريس ابو قالب 
أحمد باخريبة احمد بكر مصطفی 
احد رحمة الله حامد | 


احمد عبد الرحمن الور 
أحمد مدثر asl yd‏ 
ابر اهیم سلیمان 

ابر اهیم عبد الر حس 
اسحق ابر اهيم كاد 

ابا يزيد احمد 


gual‏ فهرس الاسماء 








امام فرج 

الامین محمد 
إبراهيم رايد 
ابراهيم ود جر ی 
بشیر مرسال 

Du‏ ررق 

بدو ی حسین 

بحیت شعبان 

الشيخ بشیر على 

3 خیت ۵ حص 

توفیق احمد البکر ی 
توفیق صالح جبریل 
التوم جابر 
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حسن عمر الا هری 











الامین الاسوم 
أمين خضر عبد ريه 
aal‏ محمد 

یر اهیم حاج الامام 
اير اهیم عبد الهادی 
ابو زيد مرجان 
بشير عبد الرحمن 
البدرى الريح حامد 
بیومی pill‏ 
Sob‏ القبانى 
باشرى عبد الرحمن 
بکری على عيسى 
لحيب مرحان 


۱ الدتيامى wr)‏ مد عنمان 
| تابت عبد الرحیم 


۱ حعمة اک 


ملازم حسن ایراهیم المفتی 
حسں احمد wt‏ 

حامد حسن 

حسن صالح المطبعجى 
الحاج عيد اللطیف 

حسن على العليقى 








خوجلی Sb‏ آرتولی 









رمضان عبد الفراج 


سیف عبد الکریم 


تایح : شرس الأسصاء 


سید أدم 

سيد أحمد عتمان القاضصی 
الشيخ الطيب السر اک 
الشیخ محمد امين الكورا 
صالح باخريبه 

صالح عبد العادر 
الطاهر ایر اهیم الامین 
الطیب بابکر 

الطیب حسن 

الدکتور على ارباب 
سليمان يعقوب 


عبيد حاج الأمين 
عبد الرحيم حسين 
عبد الله JAS‏ 


عبد القادر احمد سعید 


TAN = 


سعد الخولی 

سامی عید انه 

الشيخ محمد دقع الله 
السيد ترز ى 

صالح حسن خليفة 
صالح حسن ایو كدوك 
الطاهر اسحق شداد 
الطیب عایدون 

ab‏ الطیب هاشم 

السید الطیاخ 

على احمد صالح 

على البنا 

عبد ali}‏ حمدين 

عبد الرؤوف الخانجى 
الشيخ عمر دقع ais!‏ 
عبيد أدريس 

عوض إبراهيم sil‏ رفاص 
عبد الله خبير 

عوض الله سالم 

عثمان عبد العظيم خليفه 
عبد اللطيف الضو 

على عبد اللطيف 

عبد الرسول عبد الجليل 
على محمد على 

علی مطر 

على ملاس 

عبد القادر المفتى 





عبد الحمید آفندی داو د 
auc‏ الفتاح السبد 


عبد sill‏ اب محمد 


عبد الحمید مرسال 
عبد الر ازق عبد الحمید 


فرح أبو النجا 





تايح فشرس الاسماء 


التجانى 


محمود أفندى صدقی 












تایح فشرس الاسماء 
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(لفصل yw)‏ 
ثورة (لنویر 





مح الشبى جویت 
فى نورة الضویر 

" ان النوير جماعه مشاغبه لا تحتمل لتسلط علیها او المر قبة الشديدء مع 
ر غبتهم الجادة فى الاستقلال و هم یفرضون علینا بعض الاحتر ام ویمقتون حنی 
زینا الرسمی الدی نرتدیه ٠‏ 

بالر غم من کل المتاعب المتسببه انا منهم ۰۰ انهم ينظرون الينا کترك . 
وعندما كان البشوب قوين یتحدت دات مرة مع النوير بخصوص عدائهم المر 
للحكم البریطانی فاجاه رجل منهم بقوله : 

" نحن النویر رجال احرار لا نرید أن تکون هناك ادنی صالة مع حکومتکم " 

ه ۰ ج ٠‏ جاکسون 

فى احدی لیالی شهر دیسمب رعام ۱۹۳۷۲ وریح الشمال تهب باردة نحو 
جنوب الوادی وسنابل الاقنو تهتز فى دعة وخیلاء تبشر بمحصول وفیر وفی 
فریه دنق كور تجمعت وفود من فبیله النوير شیوخهم ومحاربوهم - وجلسوا 
یلتفون حول نار اوقدوها من روت الابفار یتوسطهم النبی جويك وعلیه رداء من 
جلد الفهد وفی فمه غلیون مزرکش ينفث دخانه فى شراهة ٠‏ 

لم يكن ذلك المجلس إلا مجلس الحرب عند قبيلة النویر أقبلوالحضوره من 
قراهم المختلفة وهل يمكنهم أن يصبروا اكثر من ذلك على ما أصابهم من ضيم 
وتبديل فى حياتهم الوادهة ومنذ أن أقبل على أرض البلاد البريطانيون أقبلت 
معهم اسباب الشر والخراب ٠‏ 

كان ك ل و هره نام على افو تین لوالو 
والقوم حوله خاشعون وکلهم آذان مرهفة فمنزلة النبی جويك فى قلوبهم تتقاصر 
دونها المنازل فهو ابن النبی الراحل نقندنق وقد حلت روح النبوءة فيه بعد موت 


ابیه : 


"ان الببی بر احل نقندنق تنبا بقدوم البریط‌انیین لبلادنا کف تعطلمون وگن 
بقول لنا بأن اناسا سيحلون بدلادنا ویحتلونها ویستعبدون النویر وهم يستخدمون 
صیورا تخر ج اللهب من مناقير ها وتبصق نارا ... الحدار الحدار ... " 

وکان القوم يحركون رؤوسهم موافقة وتأييد وأمام کل منهم حربته التى لا 
تفارقه لحظه و غلیونه الکییر ٠»‏ 

و asl‏ النبی جويك یستطرد فى الحدیت وینعم النظر فى سامعیه : 

" وها هى النبوءة صدقت والحدس أصبح حقيقة و اقعة وأتی البریطانیون 
یفرضون علینا الضر اب لندفعها من آبقارنا - ابقارنا التى بين قطعانها ولدنا 
ونشانا معها فى صعید و احد ودفعناها مهورا لژو Lal‏ وستموت دونها "۰ 

وخرجت أصواتهم مزيدة ومؤكدة وکأنها هدير الرعد ونظر اتهم الغضبی 
تتجه نحو ابقارهم على مقربة منهم فى حظائرها ۰ 

كان الحدیث قاصرا ملتهبا وکان الحماس دافقاً ولهب النار يملا الفضاء 
ضیاء! وحرارة ویصعد Gilad Lille‏ قمه الهرم الکبیر الذی يطل على مجلس 
الحرب من عل و علی ارتفا ع ستین قدما و علی قمته حربه مزینه بریش وبيضص 
النعام ذلك الهرم الذی بناه النبی نقندنق والد جويك تخلیدا لذکری انتصار اتهم 
على الدینکا والذی یحجون اليه ویذبحون الذیانح قربی ویقدمون الهدایا لالهتهم 
E‏ 

كانت كلمات النبى جويك تخاطب أعماقهم وتثیر كوامن عضبهم وتزيدهم 
غيظا على غيظهم المكتوم وكانه يرجع بهم القهقرى ويذكر هم بقتل آبائهم وحرق 
قريتهم دنق كور هذه ومصادرة الكثير من أبقارهم فى أوائل دخول البریطانیین 
إلى البلاد » وحتى قبل حوالى سبعة سنوات حینما آتی المفتش البریطانی يطلب 
من النوير اللاو دفع الجزية من آبقار هم ٠‏ 


۳۳ he 


ورفم المحاربون الشبان منهم ابصار هم وار هفوا سمعهم لحدیث النبی جويك 
اما OLS‏ هم فقد اخذوا یهزون رزوسیم الصغيرة تأکیدا واصوات ابقار هم ترن فى 
سمعیم وکانها صوت نفیر الحرب یوجج فى صدور هم النار ويتير فى قلوبهم 
الالم ويختلط مع حديث النبی جويك و هو یسرد لهم بقیه القصة : 

" واتی المفتش البریطانی يلبس اسا حربیا le‏ كتفيه كانت تلمع الشارات 
العسکریه وعلی ظهر وابوره الحقير وکان یخاطب الکجور ويصر على دفع 
الجزية من LEY!‏ وحینما لم يستطع الکجور اقناع المفتش أخذ یساله فى قوة 
الحق ومنطق الیسطاء 

- هل تعمل أنت الو اکات لحفظ ابقارنا من الاسد؟ 

5 هل تو قد النار لوقايتها من البعوضص؟ 
الاندفا ع والكحور :9 اصل سو اله وص خلفه > القبيلة ٠‏ 

واخذ يفرك ذراعه الابسر بيده الیمنی ۰ 

- هل هذا البد بلدك؟ 

he‏ صير المفتش وهو ممثل للامبر اطوريه البريطانية التى لا تغيب عنها 
الشمس وأخذ یحملق بعینیه الخضر اوین فى الکجور وحرك يده لیخر ج مسدسه 
البلاد و علی هذه الابقار ولم يكد یسترسل فى تحدیه للمفتش : 


- هل أنت أكثر منا رجولة ؟؟ 


NS 


ص 


حنی افر غ فيه المفتش مسدسه وأرداه قتیلا وتدافع النوير من خلفه بحر ايهم 
يهاجمون الوابور ولکن جنود المفتش اصلتهم نارا حامية قتلت الکتیرین منهم 
وتحرك الوابور الحقیر " 


ولم يطل الاجتاع ولم یستغرق الا وقتا قصیرا فقد كان جمیع الحاضرین 
مهییء الأذهان وقلوبهم تتضح حقدا وقد أجمعوا على الحرب على أى حال وبأى 
ال 

وكان هناك رابان بل وتكتيكان ٠‏ 


ذلك الشاب الطويل القامة والساقين يندفع والشاب قوة واندفاع يفضل أن 
يكون الهجوم على الدينكا آولا أخذا بثار قديم وقضاء على جار بغيض وحينما 
تتدخل الإدارة البريطانية لنجدة الدينكا يوجه النوير الحرب عليها نفسها ٠‏ 

وصمت الحاضرون بر هه يقلبون وجهه نظر الشاب فالمعروف عن النوير 
أن أمرهم شورى بينهم وكل رأى صغير أو كبير يلقى ما يستحقه من وزن 
واعديار ٠‏ 

ولكن بوك كارجوك ينبرى فى هدوء وغليونه فى فمه وقد تدلى طرفه حتی 
بلغ الأرض ويشير بالهجوم على قوات الإدارة البريطانية ويأخذ النقاش مجراه 
بين الجلوس حتى تولى النبى جويك الحديث وهو يؤيد بوك كارجوك بالهجوم 
Lu)‏ على الحكومة وكان قوله فصلا وهو نبيهم الذى يبصرهم بنعمى الحياة 
وبوسها من فيضانات وغزارة الأمطار والأوبئة وحتى نتائج حروباتهم ٠‏ 

وانفض المجلس وقد اتفقوا على الحرب والنزال ووضع نهاية لذلك العهد 
الكليل وأخذ نيران المعسكر تخبو رویدا رويدا والدخان يتلاشى ويصبح الليل 
Las‏ موحشا الا من تلك الشرر المتناثرة هنا و هناك fools‏ هامدا إلا من أصوات 
الأبقار ونبيح الكلاب ٠‏ 


- ۱۷۸ 2 





وأخذ ضیاء الفجر یتسلل من جوانب الاقق ورجع المحاریون و الشیوخ إلى 
قر اهم وبدأت الحياة سیر ها فى قرية دنق كور فقد.خرج الصبیان ليحلبوا ابقار هم 
وتقدم الر عاة یسوقون ماشيتهم قطعان و النساء مشغولات یخضضن اللين 
و JULY!‏ ینشرون الروث حتی ينشف لیحرقوه وقودا فى المساء وقبل منتصف 
البهار تتحرك جماعات منهم للصید ووراءهم الکلاب واخرون یقبعون تحت 
ظلال الاشجار القليلة یصنعون الحبال للصید وربط العجول وینسجون منها 
سقوف منازلهم وقلیل منهم بجلسون تحت ظل العردیب یقصون القصص عن 
غاراتهم علی القبائل المجاورة وعلی کے کل منهم غلیونه پرشف دخانه رشفا 
و هکذا دو ٠ SLI‏ 


وحل الیوم gall‏ عود وکان الیوم التالت عشر من شهر دیسمبر ۷ » 

و أقبل المحاربون یتدفقون نحو قرية دنق كور فى الضفة الشرقية فى اعداد 
تبلغ الاربعة آلاف مسلحین بالحراب ومعهم خمسمانة بندقية اشتروها من 
gt‏ بیا ٠‏ 

وفی الضفه الغربية تجمع sar‏ ممائل من النویر يقودهم قاتیلو اك ٠‏ 

وعرفت الادارة البريطانية أمرهم و اخذت المشاورات تدور هنا وهناك بين 
الارشادات ‏ 

وهل يمكن للدارة البريطانية أن تسکت وتغض الطرف عن تحرکات النوپر 
و الانجلیز يعرفونهم معرفه تامه وینظرون الیهم کقبیله مشاکسه و التقاریر التى 
یکتبها عنهم الاداریون البریطانیون تمتلیء بها اضابیر المکاتب ٠‏ 

كانت القبائل النیلیه التی تقطن اقلیم المستنقعات لا تکترث لقوانين الحکو مه 
ولا تحفل باجر اءاتها ولا تدفع لها الجزیه وتغیر على نقاط بولیسها مما اضطر 
الادارة اليريطانية لتخصیص بلتون من جیشها فى عام ۱۹۱۳/۱۹۱۲ لحر اسه 


2 ۵ 


نلك المنصقه وفی أثناء الحرب العالميه الاولی ور عم استعدادات ایاد ار د 
البريطانية ظلت تلك القبائل فى تحدیها للحكومة ولم تقف اعمالها العنيفة صد‌ها 
ونم تک الحکومه تقضی علی حرکه Lin‏ حتی تندلم pal‏ 5 وبلم iti lost‏ 
الحرکات ثلاثشة و عشرین واحدة فى الفترة مابین ۱٩۲۱/۱۹۱5‏ فى ارض 
الدينكا العالیاب و الی بحيرة نو و غربی بحر الجبل ٠‏ 

وقبیله النوير إحدى القبائل النیلیه ویبلغ تعدادها ربع الملیون ویعنقد انهم 
پنحدرون من مجموعة الزنو ج التی تأثرت بالدماء الحامية عند دخولها افريقيا 
و قبل أن تدخل حوض النیل ولعلهم الذين عناهم الکتاب المقدس فى الاصحا< 
التامن عشر ٠‏ 

" يا أرض حفيف الأجنحة التى فى عبر أنها كوشى المرسلة رسلا فى البحر 
وعلى قوارب من البردى على وجه المياه - اذهبوا أيها الرسل السريعون الى 
أمة طويلة وجرداء الى شعب مخوف منذ كان فصاعدا Ad‏ شدة وقوة ودوس قد 
خرقت الانهار ارضها ۰۰ ٠"‏ 


ee هل‎ 


على اى حال هم يدعون انهم هبطوا من السماء إمعانا فى الاعتداد والمفاخرة 
ولقبيلة النوير لغتها وثقافتها الخاصة وقبل مجيىء البريطانيين للسودان كان لها 
نظامها وحياتها البدائية التى تنفرد بها فلم تكن لقبيلة النوير حكومة او إدارة او 
شيوخ يميزون على غيرهم أو محاكم أو قانون بالمعنى المعروف وكانوا يلجأون 
لفض المنازعات التى تنشأ بين بطون القبيلة وبيوتها إلى التحكيم و الا فالحرب 
هی الحكم بين الاطر اف المتنازعة ولم تقم والحالة كذلك فوارق طبقية إلا لاولنك 
الأنبياء الذين ظهروا فى بعض الاوقات حيث كانت لهم مكانتهم الروحية فقط . 


والنوير يربون الابفار وياكلون لحمها ويشربون لبنها ويدفعون مهور 
زواجهم منها ويستعملون روثها وقودا ووقاية ضد البعوض ويصبغون شعر 


SNN 


رووسیهم به ویتخدون من جد‌ها فراش لیم وینحتون اسلحتهم ویصو خون حليهم 


من عظامها - فالابقار بالنسبة لهم هی کل شىء ٠‏ 

ذلك كان مجتمع النویر قبل مجیء البريطانيين - ومع البريضانيين دخلت 
النقود کوسیله للتجارة والميادلة وقامت الاسواق وتدفقت السلع ونشات المدن 
الكبيرة وخلقت ظروف جديدة فرضت تبعات لم يألفوها بل ولم يسمعوا بها 
وأدخلت الإدارة البريطانية نظام المحاكم وعينت منهم شيوخ لهم سلطات وفتحوا 
السجون وعملوا نظام السخرة بل واشد من ذلك دفع الضرائب و استلامها أبقارا ١‏ 

لقد كانت حياة النوير قبل مجىء البريطانيين تحتفظ يعناصر يقائها ولم 
یعتبریها التعفن وأسباب الفناء ولذلك لم تكن بحاجة إلى تبديل ٠‏ 

ومن هنا نشأ اختلافهم مع الإدارة البريطانية ٠‏ 

ووقفت الإدارة البريطانية تستعد Agel cal‏ تمرد النوير » 


۰ 


وفى الیوم ااخامس عشر من دیسمبر قتل النویر نیونق الکابت فر قسون مفتش 
JS pall‏ و هجمو! على الباخرة کرری التى كانت نقله. 

وبدات الحرب ۰ 

وارسلت الادارة البريطانية الاورطة الاستوانية من واو ومن الخرطوم 
تحرکت فرقه المهندسین لتكبح التمرد ومن ضمن ضباطها شاب وسيم متماسك 
الجسم هو الیوزباشی عبد الله خلیل الذی قدر له أن يكون رئيسا لوزراء السودان 
بعد ثلائین Lele‏ من ذلك التاريخ ٠‏ 

وانحدر النوير يتقدمهم النبی جويك وحاولوا الهجوم على قوات الادارة 
الاستعمارية وقتلهم وإزهاق أرواحهم فى تلك الارض الجافة ولكنهم أدركوا أن 
قوات العدو أكثر تسلحا واستعدادا لمواجهتهم وجهالوجه وصفا صفا فيه 
at‏ ا sins‏ تقوو کا عات و pene‏ 


so NN, 


وفشت قوات الادارة البريطانية فى القضاء عليهم و هم فى تلك الحاله و عنی 
ار on a‏ حشه تضمن بلیء ویعز فيها الدلیل ys‏ اجعمت gall‏ ات الاستعمریه 
البریصانی ۰ 

٠ ع البنان‎ se رهن الاشارة‎ OSs 

و أتت طانر اته تقذف حممها la lig‏ على قری النویر وتمطر هم موتا زو اما 
وتستحل کل محرم مدة ثلاثة all‏ متتالية ٠‏ 

ولم يتن ذلك من عزیمه النویر ولم يضعف من روحهم وظل النبی جويك 
الاستعماریه على ظهور جيادها وبغالها قرية دنق كور وهب النویر یدافعون 
وهدير هم يختلص بصهيل الخیول ٠‏ 

و اطبقت جنود العدو على المدافعین ٠‏ 

وکانت المعر که الفاصله وتراجع النویر إلى المستنقعات فى بحر الزر اف 
وکان قد خر النبی جويك وبوك کارجوك صریعین ٠‏ 

وسلاح الطيران البریطانی یتعقب النویر ويفتك بهم ويدك قریه دنق كور دكا 
دكا ویحیل الهرم المقدس الذی بناه النبى نقدنق أثرا بعد عين ٠‏ 

ونسوق قرات العدو تسعمانة من النویر اسرى وثلاتة آلاف طفل و امر Bh‏ 

وتنتهی بدلك مقاومه النوير وتخرج الصحف البریطانیه تهلل بهذا الانتصار 
وتنبرى مجله بنش اللدندنیه تسخر وتسجل : 


2 AAT = 


اخشی لب سويك و جويك دفع الرقاب الى الجز اء 
و الصدمة الکبری تضوق بالقبيبة لا مراء 
ee‏ عل حورت al‏ که 
فاذا انتقمة امنيا بالموت و اکتمن القضاء 
ومشی الينا بالزمام الأمر و انقاد الو لاء 
فانندب الأثر الخر اب وما تض لاف من فناء 
ولنسكب الدفع الحرور علیها بعد انقضاء 
وتدور عجله الزمن 
ویبادل النویر مجلة بنش وساداتها سخرية بسخرية وشماتة بشماتة ویقف 
نانبهم جيمس جوك كنيث حفید النبی جويك بعد ثلاثين عاما على القضاء على 
حركة النوير يهيتف فى صوت كله ثقة واعتداد ٠.‏ 
يسقط الاستعمار 
من داخل قاعة اليرلمان ٠‏ 


برلمان السودان الحر المستئل ٠‏ 


oe‏ ات 


